دارلا 


تابعوا وَل على التلجرامر 
tUme/book1OO0100‏ 


شيطان الدراویش - شیطان الدراویش 


درلا 


للنشر والتوزيع 


Page 2 of 5 


شيطان الدراویش - شیطان الدراویش 


شیطان الدراویش 


دارك 


للتتثير والتورزيم 


]۲۱۲۵ ۵۵ 02۲21-2۷۲ 


— ] ۷] ۵۱6۱۵ .۱.-( ۲ ۱۲ 


اه ب شارع النزهة - من امتداد رمسیس - القاهره. 
Page 3 of 5‏ جح تحت 


شيطان الدراو یش - شیطان الدراویش 
جميع حقوق الطب والتوزیی محفوظة للناشر. 
شیطان الدراو یش 
عصام منصور 
تصميم الغلاف : كريم آدم 
تدقيق لخوى : لمياء مختار 
رقم الإيداع :۰ ۲۰۱۳۱ / ۲۳۰۹۸ 
الترقيم الدولي :91/8 - ٩۷۷‏ - ۸۵۳۱۱ - ۰ - ۷ 
الطبعة الأولى : ۲۰۱۷ 
عصام منصور 
شيطان الدراويش 


رواية 


Page 4 of 5 


شيطان الدراویش - شیطان الدراویش 


دارك 


للنشر والتوزیع 


Page 5 of 5 


شیطان الدراويش - إهداء 


اهداء 


إلى جدى الأکبر السید الشریف (ضاحي)». حفيد 
السید الشریف (محمد الأكبر). حفيد السید 
الشريف صاحب الوقت (عبد السلام بن مشیش). 
حفيد السيد الشريف (إدريس الأول). مؤسس دولة 
الأدارسة. 


" إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء. 
يغخبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمکانتهم 
من الله تعالى " 
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الجزء الأول 


أعتاب الأوركيد 


وردة 


استغل ملك الریح تأجج الشمس كعادتها منذ 
الأزل, ودفوعها لتفاعلات طقس الأرض. کي يسوق 
فيوض الریاح. فتهصب على فلحعة (قایتبای) 5 
(الإاسكندرية). لتبتهج الأحجار المنصوبة منذ القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويصفر الهواء المرح بين 
جنبات ممرات قلعتهاء كجوقة ربانية مجيدة. 
واستمرت قوة الهواء في التراجی. وهي تتوغل 
جنوب البلاد. حتى 8 مجرد آنسام صيفية 
شحيحة. مع وصولها للصعيد. وتسللها من الجهة 
البحرية منهكة. لتلك الدار المبنية بالطين اللبن؛ 
حتى داعبت وجنة الصبي الأزهر. قبل أن تتبدد 
لعل الهواء القادم من (بحرى) كما يطلقون على 
الشمال. يخفف الحر اللافح. هو لا یعرف ما الذى 
ینبعی الشعور به بالضبط آمام محدتته أو كيف 
يرد على جدته الرؤوم (الشريفة رقیة). المعروفة قي 
تلك النواحی بریف (سوهاج). 
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الموت مازال فخرة مبهمة في وعيه الرقیق. 
والاختفاء لا یختلف کثیرا. حتی ولو ذكر بالتوازی مع 
الموت؛ ولكن جدته ربتت على ظهره حتی يعاود 
اللعب. وهی تخرر: 


قد فوضت آمری وآخبرتکم.. ان أمكما قد ماتت. 
وآبوکما اختفی.. وعندما تخبران ستفهمان آکثر 


تأمل (سراج) شفتیها. والخطین الأخضرین على 
ذقنها. وصوت نهیق بعید تناهی لاذنیه 
الد فیفتین. تم نظر إلى توامه. وعادا للعبهما 
باعواد بسيطة من البوص. بینما رفض شقیقهما 
الأكبر الجلوس والسماع منذ البداية. مفضلا الجری 
بالحمار في الحقل الممتد آمام الدار, کعادته. رغم 
توبيخ جدته له بسبب نشاطه الجم. وحمولاته من 
جبال الغبار. وعدم سقيا الحمار في هذا الطقس 
الجنوبی الحامی. ۱ 


كان (سراج) يتذكر الجنازة. واعتراضه على صعود 
امه للسماء كما اخبروه وقتها. ولكنه ما فتئ 
ينتظر عودتها صباح كل يوم. 


بعد دقائق خرجت المرضعة. ووضعت (فخریة) فى 
حجر الشريفة. تم كالعادة حاولت التملص: 


بحق الكعبة يا سیدتی.. لن أنال ملیما. 
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مع الخثیر من اللهفة التي لا يمكن إخفاؤها إل 


هذا الشهر فقط يا كبيرتنا.. بعدها لن أرضع 
مولاتنا. 


ولم تول الشريفة اهتماما باحصائها للملالیم أثناء 
مغادرتها. اذ آلقت بصرها سریعا على الرضيعة 
الغافية. وقد آشرق وجهاهما بالنور والرواء. هی حبا 
ورقة. والرضيعة هناءة في نومها الصامت. وقالت 
للغافلة حقطة بیضاء حديتة الولادة: 


صععيرة للعاية الان.. صخيرة للحاية. 


وقبلتها بحنان غامر. طالما وزعته على التوآمین 
عندما کانا يرضعان من تدیی آمهما فى نفس 
الوقت. ویشبعان فى نفس الوقت. وینامان في 
نفس الدقيقة. كعادة التواتم. وفخرت في حزن 
صامت فى ابنتها الوحيدة الراحلة. تارحة آولاء 
الأحفاد آیتاما. ثم دلكت صدرها فوق القلب. عندما 
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عاودها آلمها العمیق. كانها تريد اختراق قفصها 
الصدرى. لتضعط على القلب المسن مباشرة. 


القلب الذی طالما ضحك وأطلق الزغارید. في ليلة 
العمر. عندما عقد «حلمي العریاوی) قرانه. على 
ابنتها (وردة لبیب.. وردة المحافظة کلها. بل 
الصعید بأسره.. كم كانت رقيقة كزهرة یانعة 
لیلتها. وكم بدا عريسها كفارس. وهو يرقص 
جواده بمهارة وثقة على غناء المزمار البلدى. وقد 
لف راسه بعمامة بيضاء نظيفة. واستمرت فروسیته 
حتى أنجب التوأمين.. ثم بدأ يتحول لوغد.. وغد نا 
يليق بكونه آباً للتوأمين العزيزين.. ریما نال (رشاد) 
شیتا من خصاله الدنيثة, فهو ابنه البكرى. الذى 
استطاع الحصول على والده في فترة البقاء. ويا 
ليته ما عاصره أو اتصل به ويا ليته ها تشرب منه 
العنف والاستهتار وسرعة الغضب. سرعة الغرور 
سرعة التدليل.. بعد هذه الفترة بحسناتها 
وشرورهاء بدآ غياياته فى المحافظات الشمالية 
البعيدة.. وبداً مجونه. ۱ 


(رشاد). استغاتت منه أمه نفسها.. (وردة) العطوف 
كانت تبذل قصاری جهدها لسيطرة عليه 
یمفردها. مع غياب الأب. حتى آنها كانت تخشی 
عليه من عضب (حلمي العرباوى) لو أصاب التوأمين 
بالاذی. ولم تجد الأم والجدة من حل. سوق أن تربي 


الأخيرة التوامین فى منزلها الريفي. حتی تنصلح 
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اخلاق (رشاد). ولكن والده كان قد بذر فيه البحث 
عن القوة والرياضة. ولو بالعنف. في عالم غير 
دز ان عدائي. غير مصمم لحماية البشر. ولا تصلح 


فيه الا المادية ولمم یفلح رفق و رفة (وردة) فقي حصار 
شطحات ابنها الأكبر. 


وبعد أن أنجبت جارتها آم (فكرية) الأرملة. وأصولها 
من (شطورة). ووضعت وليدة قوية الجسد منذ 
لاجو ودارا كه د خیات الحفولن, 
تاركة رضيعتها لرب کریم. فأرضعتها (ورده). 
واشفقت علیها. حتی وفعت الوافعة. ورحلت 
بدورها فجأة. واختفی «حلمی الغریاوی) من دون 
سبب مفعهوم. 


كانت النازلة أكبر من المازق, ولكن الأطفال الأربعة 
لم يكن لهم سواها. يومها بدأ ألم قلبها. ويومها 
بدأت تربي الاحوة الثلائة وأختهم في الرضاعة. 
ویومها آقسمت أن تخبرهم TT‏ کل 
الحقيقة. 


٭ ٭ ٭ چ چ و و 


تواثب (سراج) جسدیا. وقلبیا. وهو يتشبث بيد 
خاله (لطيف). بعد أن استجابت جدته الشريفة 
لتوسلاته وأمرت ابنها الوحيد باصطحاب الصبى 


لمولد (أبى القاسم) الشهیر وقد آنساه قلبه 
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المتعلق بالمناسبة المثيرة. كل سخريات (رشاد) 
من سذاجة خاله المحعروقة. وطيبته حد الضعف 
والخجل. وكانت جدته تقول له أن خاله (لطيف) 
وأمثاله من الدراويش هم (عيال اللّه). ولا داعى 
لتقليل احترامهم مثقال ذرة. ولم يتوقف إجلال 
(سراج) لخاله البسيط منذ أن سمع اللقب العجیب. 
وقد بدا أن له وقعا مهيبا.. عيال الله.. 


وفي المولد امتطی الأرجوحة. ولعب كل الألعاب. 
وتفرج على الحاوي والرقاعي. وضحك على القراجوز؛ 
حتى حانت الفقرة الكبرى التى يطلق عليها اسم 
(الدوسة). وقيها يدوس حصان شيخ الصوفيين 
على اجساد شباب الطريقة دون ان يصابوا باذىي 
رغم استحالة هذا. ورغم نفور أي جواد طبيعي 
غريزيا من هذا التعذيب. ولكن العرض المذهل كانت 
يجري وسط التكبيرات المتكررة باسم الله المفرد 
رالله). , ثم ینهض المدوس بمرونة فائقة كأنه يعلن 
آنه بخیر وفى آتم الصحة وان كرامات الطريقة 
متحققة؛ تم تبداً الاعجازات الحقيقية. عندما يبدأ 
المستعرضون في ابتلاع الافاعی, وغرس الأسیاخ 
في الخدود بدون نزف أو آلم. والنوم عراة على قطع 
الزجاج الحادة. وغیرها من المذهلات. التي طار لها 
لب الناس. وزاد اعتقادهم في مشایخهم. واتسعت 
معها آعین (سراج) حتی أنه نسي الدنیا وما فیها. 
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ولم يبق امامه سوى شئ واحد كبير. هو الاكبر 
والاعظم.. المولد. 

ولکن لكل وقت آذاناً ونهاية. فلما حان وقت 
العشاء. اصطحبه خاله للصلاة. وحاول هو إمطاره 
بالأاسئلة, لكنه وجد فيه شيئا غریبا لم يستطيع 
تفسير فحواه. رآه وقد اكتسى بسكينة مفاجثئة 
وه ادرت س افر الحامدین. الخین. خانها 
یبتسمون له في ود وتقدیر بینما لم يلاحظه 
بعضهم من الناشطین حاملي المسایح والبخور 
لبيعهاء رغم أنه كان یحییهم بلسانه على الأقل. 
وبعد الصلاة سأله (سراج). 


من هم ؟ 

أولئك الذين صافحتهم؟ 

تعجب الرجل للحظات. ثم تمتم بشی ماء ورفع يديه 
بالدعاء والشکر قبل ان يريت على الطفل. وهو 


لا آعرفهم. 


Page 7 of 30 


شيطان الدراويش - الجزء الأول 


يهتم بك الآخرون.. رغم أنهم فقراء كذلك. 


هؤلاء غير هؤلاء.. لكني لا أعرف أياً من الجميع. 


للحظة تأمله (سراج) في شك.. هل عاد خاله 
لسذاجته.. لكن الرجل اسرع يقول بحماس: 


هيا نشتري النبق وحب العزيز.. أعرف امرأة غجرية 
تبيع الأفضل. 


وعاد (سراج) للاندماج فى خبایا المولد. وزحامه 


: ۱ 95 
وهداياه ودراويشه ذوى المسابح والطواويق . وقد 
نسي الموقف. لدى عودتهما لدار الشريفة (رقية)ء 
كان (صلاح) يبكي بحرقة. وقد اعلن استياءه من 
تحرش شقيقه (رشاد) به. وهو يصيح من وسط 
د موعة: 


البكاء ار في هدوء. > وقد كنت ابعى رققنتكماء 


وجاء (رشاد) یوبخنی على بكاتي.ء ولاغاظتي حطم 
زهرتي. 


كان يمسك بزهرة من البوص والورق. صنحعها خلال 
یومین خاملین لیعلقها فوق فراشنا المزدوج. وقد 
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تمزقت شر ممزق. بينما (رشاد) يبتسم في تشف - 
من بين دموعه - بعد أن نال عقابه من جدتهم. 


ولكن في نهاية الیوم. لم يفكر (سراج) فوق فراشه 
سوى فى أضواء المولد الملونة. 


قالت (سهام) وهي تعترض على طلب والدها 
بالرحیل: 


دعنا قلیلا يا آبتاه.. لقد بدأت للتو في قص ما آصابنا 
من جراء الفيضان. ل (رصلاح). 


أصيب (صلاح) ببعض الحرج. وقد وصل لنهاية 
صدیق والده القدیم. وملك تجارة الأتات والعادیات: 


لقد انجرف بنا الحدیت. حانجراف السیل. معذرة یا 
عماه.. سنلتقي قریبا لا شك يا (سهام). 


قالها. وهو پرنو إليها بنظرة حب لا يعرقها مخلوق 


سواها. قدق قلبها الصغخير فى سعادة. وهی 
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تبادله النظرة بابتسامة. ابتسامة وهن لها قلب آخر 
خفاق. تحمله شقيقته في الرضاعة (فكرية). وقد 
ظهر عليها نضح قبل الأوان. جعلها كشابة متوردة 
ملقوفة القوام. تربت مع (صلاح) الرقیق الوسیم. 
وهی تخفی حبها غير الشرعي له. وقد مال قلبها 
على الرغم منها. هلم تكن بيدها حيلة.. هکذا هو 
الحب الأول.. ولکنها تعودت على الحرص. والصبر 
آما السید (دیاب) فقال بطريقة طبيعية وهو 
یبتسم فیظهر آسناناً صفراء. زینتها الثقوب 
السوداء في جوانبها. واللثة المتاحلة القبيحة 
تحنهاء من تأثير الأفيون المذاب مع الشای: 


ریما وربما لا.. فلقد قررت نقل تجارتي إلى 
(بورسحيد).. بعيدا عن الصعيد كله. 


وكانت صدمة ل (صلاح). 


أول صدمات عمره. سترحل (سهام).. لتقتله سهام 


وقبل الوداع المباغت. انتحى بها جانبا. ومنحها 
زهرة من نوع (الأوركيد). ثلاثية البتلات. كان قد 
لها: 
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رآيت في حزنك آنك لم تكوني على علم. وان 
الرحيل فاجاك متلي.. هذه الوردة ستذ كرك باننی 
لن أتركك. سأدحل الجامعة. ثم أطلب يدك.. 


اطمتني. 


(صلاح).. أنا كذلك لن أتخلى عنك مهما فرقتنا 
المسافات.. سأراسلك. 


بعد هذا بساعات. أحاط به الليل وحیدا. فوق 
المصطبة خارج الدار,. حيث مكانه المفضل لمراقبة 
الأهلة والبدور وقد سهم بعدما صار بدون سهام, 
وبينما هو كذلك فوجئ بجدته الشريفة (رقية) 


جدتي.. ما الذى أجبرك على ترك فراشك وأنت واهنة 
القلب. 


اجلس يا (صلاح).. فقلبي علاجه في الدواء. بينما 
قلبك لن تعالجه إلا كلمة.. فاسمعها مني. 


بدا عليه الحرج بشدة., ولكنه أنصت في احترام 


إن أمك (وردة) رحمها الله. قد أنجبت وردة ثلاثية 
البتلات.. كتلك الزهرة التي كنت تحنطها أمس.. 
بتلة نارية. وبتلة نورانية. وبتلة عطرية.. أنت تلك 
الأخيرة.. والعطر الأصيل لا يتبخر بسرعة. فاحتفظ 
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جات بك. ووردة هي من ستودعك.. في الکد.. 
أحضر اخوتك كلهم. حتى (فخریة).. التي أوصيكم 
بها خيرا.. حان وقت العود. ولم يتبق الكثير. 


أعاده حديتها عنها لليلة دفنها على آضواء 
المشاعل. عندها أصاب الحزن الطفولى توأمه 
(سراج) بكفر لا حساب عليه. جهر فيه وقتذاك 
بعدم اعترافه بإله يقبض الأمهات الحانيات إليه.. 
وكان يتضامن معه - کالعادة - رغم صلعه من هذا 
الخضب العارم. 


طافت به الذكرى كومضة خاطفة. قبل أن ينتبه 
لكلمات جدته المزعجة. التي خوقته على صحتها 
آکتر فأكتر.. 


خیرا يا جدتی. . بارك الله في صحتك واظلك برعایته.. 
لماذا يؤانسني آول حديثك. ویقلقنی آخره. آی 
عود؟! 1 

عادت ببطء لفراشها. 


عد و چ چ چ چ و 
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لم يكن آصعب من إقناء (رشاد) بالمجی حسب آمر 
جدتهم, وقاسى (صلاح) من أجل انتزاعه من 
المقهى الأمرين. ولم ينقذه إلا (سراج) العزيز. الذى 
ما ات رآه (رشاد) حتى ترك النرد. ونهض اليه. لم 
يكلف نفسه بالنظر حتى لوجه (صلاح). وهو يلعب 
مع صديقه (أيمن) الذى يشاركه الضخامة والفتوة 
لکن ما أن رأى (سراج) حتى توجه نحوه في توتر: 


كان التوآمان متشابهين للغاية. لولا أن (صلاح) 
یختلف عن بقية شباب البلدة. فقي ارتدانه القميص 
والبنطلون. كفتيان بندر (سوصاج) من آولاد الذوات. 
وبرهانة وضع (سراج) يده على كتفه: 


تعال يا (رشاد).. آعرف آنك كنت تحب آمنا کثیرا. 


ارتجف جزء من شفة («رشاد) السفلی. وقال بعحصبية 


هي تحبك آنت آیضا.. فأنت أكبر وأول أحفادها.. 
وللمرحومة شأن بما ستخبرنا به. 
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راوده العناد جلیا. آبیا. ولكنه رضت. وهو يتحرك 
بمرع: 


لن أغلق الطاولة.. ولن تفر من دورك أيها المخادع. 
ابنتسم له (رشاد). ثم عاد وجهه يتجهم أمام أخويه. 


وقي الدار. جلس التوامان عن يمين ويسار 
الشريفة. التي بدت كالمودعة. وقد غاص بها 
فراشها وابتلعها من آثر الرقود. بينما وقف (رشاد) 
عند نهاية العرفة. حأنه ینتظر أن تفر کی يغادر 
سریعا. ولاحظت هی خراهته فبادرته: 


لا مزید من العتاب يا بنی.. سبق السیف العذل.. ذا 
مزید من اللوم. على العناد والمعحصية. على 
إهمالك للتعليم. على ملازمتك رفاق السوء. وقد 
حان وقت العودة.. وله الحول والقوة. لكنك لم 
تصدق, ولعل حبك لها حرضك على ألا تصدق. حبك 
المستتر الصعب. لقد ماتت منذ زمن.. واختفى 
بقول الحقيقة فاسمع ما سيشيب له الولدان عن 
نهاية امكت.. (وردة) التي غيبها الموت. والجبروت. 


توففت لتسعل بصعوبة. وخفوت. ودخلت (فكرية) 


مسرعة لعرفتها. وقد غيرت لها المنشفةهة, 
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ووضعتها على جبهنها مبتلة. لنخفض من 
حرارتها. ودموعها تعرق وجهها فى صمت. بينما 
تجمد («رشاد) وقد انحشرت آنفاسه في حلقه: 


ان آباکم ظل مطاردا.. ولکنه كان تعلبا. يحتاط 
لأمره. ويخفي أمر تجارته. . لكن ليس عن زوجته.. لقد 
کشفته (وردة). واستعطفته أن ينقذكم من مصير 
قاتم. ولكنه لم بتعظ. ولما واجهته. غرر به 
شيطانه. وركبه. وخوفه. فغرر إنهاء الحياة. انهاء 
الحب. إنهاء الأمل. فى ليلة سوداء. لم پیشهدها 
صدفة إلا خالکم (لطيف). 


شحب وجه (صلاح) حتى حاكى لون قميصه الأبيض. 
وتوقفت أصابع (سراج) عن التسبيح على مسبحته 
بينما التمعت عينا (رشاد) وقلبه يدق بعنف. حتى 
ليكاد يحطم ففصه الصدري. والشريفة (رقية) 
تقول بصلابة كبيرة. بلا أى نوع من أنواع الحزن أو 
المرارة: 


نعكم.. كان (صلاح الغرباوى) تاجرا للمخدرات. وعندما 
کشفته (وردة) وهددته من اجلكم. قتلها بدم 
بارد.. وهرب. 


ولم یتحمل «صلاح).. لم یتحمل آبدا.. وانهار كيانه 
وهو يهتف بالم: 
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فعل ماذا؟ يا إلهي. 


وطاطأ (سراج) رأسه مع هتاف توأمه المر وقد شعر 
أنه قد أضيف لسنه عشرون سنة. أمام هذه 
الحقائق المذهلة. بينما ضخط ررشاد) أسنانه 
وقبضته. وصاح بعضب مفرط: 


الوغد.. أقسم بالله أن آقتله شر قتلة. 


اتسعت عينا (فكرية) فى رعب مك التهديد الجاد. 
وتأملت (رشاد) كمن تنظر إلى وحش. ينتمي 
لقصص العول والمزييرة والشمامة. إذ كان عنفه 
الطبیعی يؤهله لارتكاب الجرائم قي المستقبل؛ 
واستاءت الشريفة من سبابه في حضرتها. وشعرت 
آنها قد آنهت رسالتها. فاستسلمت للوهن, 
کشجرة جمیز عجوز حان وقت استحطابها. 
وآمرتهم بترکها., باستثناء (فكرية). 


خرجوا. و(سراج) يتبادل محكها نظرة خاصة., آومأت 
بعدها في صمت فاوما براسه حأنه یفهم. 
ویتفهم. وعض شفته في ألم حاد. . ألم لا يمكن أن 
يحتمله ارش د رجال الصعيد بآسا؛ . تم واجه الطبيب 
في صحن الدار. وكان قد قام بكشفه عليها قبل 
هذه المناقشة والمكاشفة. وبينما يرحل (رشاد) 
كالعاصفة. قال الطبيب باشفاق مدروس: 
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كما آخبرتك يا (سراج). 


لا وجود لحل إذن. 


كان قد خبر إيمانه أول مرة. لذا فقد قالها بلا مواربة 
هذه المرة: 


سأنتظر حتى الغروب. لن أحتاج للمزيد قبل العودة 
إلى البندر. 


سأل (صلاح) بدون قهم. 

لن تحتاج للمزيد من أجل ماذا أيها الحكيم؟ 

تصور الطبيب أنه مع توآمته ل (سراج) ثابت الجنان 
مثله. وقبل ان يستطيع (سراج) إيقافه خشية على 
توامه. اجابه الطبيب مباشرة. وبلهجة عملية: 

من أجل توقيع شهادة الوقاة. 

وهنا لم يقتصر انهيار (صلاح) على كيانه. بل شمل 


أيضا وعيه. وبينما تنعق بعض الغربان البعيدة. 
سقط بين آذرع شقيقه والطبيب. 


وبعد ساعات معدودات. ارتفع عويل (فكرية) فى 
سماء الحقول القريبة. 
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٭ تن ٭ تنا ٭ چ چ 


صلت البلدة كلها تقریبا على الشريفة. الفقهاء 
والأعيان والفقراء. وحتى (رشاد) نفسه الذی لم 
يكن يدرى حتى كيف يمكن آداء هذه الصلاة. التى 
لا سجود فيها ولا ركوع. ۱ 


في الصعيد. تزيد مكانة المرأة كبيرة عائلتها. 
وتسمو بشكل أعظم لو كانت تنتسب للأشراف 
وال البيت النبوى. 


لكن الغریب أن (سراج) نفسه لم يحضر جنازة جدته. 
وكان هذا آخر ما يمكنه تخيله على الإطلاق. 

لم تكن هناك قوة يمكن أن تجبره على عدم 
المشاركة في دفن جدته. باستثناء خاله (لطيف).. 
والذى جذبه بعيدا عن ترتيبات جنازة أمه كما 
اعتبرها. وأقرب الناس الیه. وأجبره على الذهاب 
معه لجنازة أخرى. وسط دهشته وذهوله التام.. 


ولکن (سراج) انطفاً عقله وسراج حكمنه. عندما 
همس خاله فی اذنه. بینما یجذبه کالسجر: 
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لم يعتره في حياته ارتجاف. مثل ذلك الذي أصابه مع 
الكلمة. لم يفهم معناها فى البداية. ثم عندما 
وعاها لم يفهم مغزاها. فلمن يتعشق؟! ولماذا بدا 
خاله لوهلة مدركا لأمره. وهو المذهول عن الدنيا 
طيلة السنة.. ثم تذكر ليلة المولد القديمة. ليلة 
الإدراك الفائق الذى انتاب خاله. ومصافحته لفقراء 
السمت. وجهاء الخلق.. لكن الآن؟ الآن؟ وقت دفن 
آمه الكبرى؟ يا له من توقيت.. يا له من جنون.. 
ولكن مهلا.. (فلتمسك عليك لسانك).. هكذا حدث 
نفسه. وهو يتذكر أمر حبيبته الراحلة له بحفظ 
الأدب مع (عيال الله).. هذا لیس جنونا.. 


حاذاه حتى التحقا بالجنازة الثانية. فى الطرف الآخر 
من البلدة. لم يكن هنالك إلا نفر قلیل. بينما 
معظم أهل الفقيد آنفسهم في جنازة الشريفة. 
وقد آیقن (سراج) في أعماقه أنهم فعلوها نفاقا 
لعلية القوم من الأعيان والوجهاء. وتزلفا للقياهم 
أثناء العزاء. ولو على حساب میتهم هم هم. أتكون 
لطيفة من خاله (لطيف)؟ أن يصليا على هذا 
الفقيد المعدم. مقابل ترك أهله له من أجل 
وقفيدتهم هم ؟ 


ولكن ما علاقة هذا بالتعشتيق؟ 
ارتج الأمر على (سراج). وبدا كمن يتابع حلما لا 


يشارك فيه بشكل كامل. وهو يسأل خاله للمرة 
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الأخيرة: 
آنترك جدتی؟ آنترك | 16ا خال؟ 


یخرج له من جلبابه الأزرق بعضاً من حب العزیز 
ویجبره على الحصول علیه. وهو يقول له بابتسامة 


ونتركت الدنيا کلها. ما بالك لا ترید المؤانسة؟ 
ضحك بصوت مکتومم. افترابهما من الجنازة. نم 


آشار للتابوت في اهتمام. كأنه يدعو ابن أخته 
للسیر قي خشوع. وأن يدع عنه تساوله الساذج. 


وکان النفر آقل من أن یعلو تخبیره وتهلیله على 
عویل النساء. والذی تسلل لأذن (سراج) بقوة. 
وآصابه بحزن إضافي. یفوق مرارة حزنه الخاص. زوجة 
المتوقى بدت كتجسيد حي لمعنی المأساة 
والفقد. وهي تصرخ وتحئو التراب قوق طرحتها: 


( العيش من بعدك حرام يا حبيبي. مين هيجيبلى 
الفرحة من بعدك؟ سبتني وبنتك وخدت معاك نور 
عيني. إزاى هشوف بعد (صابر)؟ ). 
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ومما زاد الطين بلة. والجزع آلما. نواح ابن المتوفی 
الذی لم یکمل عامه العاشر بعد؛ 


( هتوحشنی يا ابا.. مين راح آقول له آبویا وانت 
ضعت مني؟ كنت بتقول لي إني هخمل تعليمي يا 
ابويا.. مين هيقول لي أنا واخویا: عايزكم تكونوا 
رجالة؟ ). 


ولم یستطيع کبح دمعة من الاشفاق الخبیر 
و(لطيف) يفسد هذه اللحظة النبيلة بهمسه له 


یمکگر: 


انظر. انهم حتى لا یعرفون طریق المقابر.. 
مساكين. ۱ یریدون الثتواب. ولا الآخرة.. يريدون 
الدنيا. . آراهنك ان بعكضصهم نسي حلب جاموسته 
الیوم. ويريد العودة سريعا لداره وعياله. 


بالفعل عن اتجاه المقابر فأسرع لمقدمة الجنازة. 
وقادهم للطريق الصحيح. وبينما يقومون بالدقن 
وتهدتة غبار التربة بسقياها. اسفل شمس شديدة 
للمتوقى. وكان بحضهم يتتاءب. والبعض الاخر 
ينهمك فى الحدیت الجانبي بدلا من الدعاء 
للمتوقى. حتى يمر وقت الدفن وإغلاق الحفرة 


فتقدم (سراج) بحزم. ورقى يديه بالدعاء الصادق 
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للمیت.. الذی لا یعرف عنه اي شئ. وساهم (لطيف) 
فى التصدق على اللحادین والففراء. وقد نسيا 


الحاج (ضاحی) كان يقرأ الفاتحة على روح ساكن آحد 
القبور القريبة. وكان (سراج) يسمي عن زهده 
وتقواه. ولكنه شاهد موقفا غريبا هو بطله عقب 
انتهاء دفن (صابر).. لقد تنخم الحاج بلا تحرز عن 
يساره. فتناثر بعض لعابه على لحيته. وسقط 
البلعمم على درويش طویل القامة لا يمكن تحدید 
عمره بدقة. كان يرتدى جلبابا حدیدا من مال الزكاة. 
ناصی البیاض. تصاد ف مروره للتوء وكانت غرابة 
الموقف في أن الدرویش لم ینفجر فيه غاضبا. أو 

ا ع ا و ال ام كاه 
النظيف. بل كانت هذه الغرابة فى مسارعته برفع 
ذيل جلبابه الجديد. ومسح لحية الحاج (ضاحي) من 
بقايا بصاقه الشخصي! ولمح (لطيف) الحاج فأسرع 
یصافحه هو والدرويش. فشعر (سراج) بوحدة 
مفاجثة. وخان العالم كله يتاهب لما یجری بين 
الثلاثة. فتقدم منهم بحذر فقط لتهبط النسائم 
على وجهه وروحه رغم حرارة الطقس. فیجد بين 
جوانحه بشرا وانشراحا مجهولي المصدر آشار له 
(لطيف) كي يقبل يد الحاج. فآذعن على مضض. 
وكأن هناك قوة كونية تحثه على التصاغر. وقال له 
الحاج (ضاحی) بایتسامة خفيفة. 
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أما زلت غاضبا من ربك يا ولد يا (سراج) ؟! 


ارتجف على الرغم منه. وجف حلقه. وذكرى ليلة 
دمن أمه تلح من جدید.. ليلة أن ركفض وجود القابض 
الباسط. وشق عصا طاعة السماء.. ولكنه عدل عن 
هذاء وتاب اليه فى حداتته عما قاله فى حقه. فلماذا 
يذكره هذا الرجل بذلك الأمر التافه. الذي يغفره 
المولى لأي طفل ناعم الظفر؟ بل وكيف له أن يعرف 
القصة من أساسها؟ هل كان أحد السائرين في 
جنازتها؟ 


فعال الطفولة الأولی يا سيدى. 


الحزن یعلقها يا بنی.. فأذهب الأثر بطي العبر. لقد 
رأيته في الخراف البیض.. سر (زیدة) الصغيرة 
معهم.. الخراف البیض قد حفظت السر 


لم يبد على (سراج) وخاله آی تعبیر خلا الحيرة. 
بینما اتسعت آعین الدرويش. وظلت أنفاسه 
مبهورة. وهو ینقل بصره بين الحاج (ضاحی) 
عابر كأنه عرف سير الحو 2 اسرع ۳ 
یخی 


الحاج (ضاحی) يدخر طوال العام. کی پیشتری خروفا 
أبيض جميلاء یوزعه على زوار سید (الشاذلی) 
انیم ساسا تست 
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لوجه الله. في (حميثرة) شرق (آسوان). وذلك يوم 
(عرقة) من كل عام.. لذا فهو مشهور قي نواحی 
بلدنا بلقب (آيي خروف). 


(اه.. هو درویش تالت إذا).. قالها (سراج) فى سره 
لیبرر كلام الحاج. ومن تم وقد تفهم. ابتسم 
للرجلین. واستاذن في الرحیل وهو یجذب خاله. 
الذي حاول الثرثرة معهما من دون جدوی. بل 
وتباحی كالأطفال عندما آجبره (سراج الأكثر فتوة 


للحظات شعر (سراج) وحأن الدرویش يكلمه. ثم 
افاق من هذا الشعور بذهصول. لیجد ان الدرویش 
الطویل يوليه ظهره. ویرحل خلف الحاج کالمرید. 
فاعلق عينيه وفتحهما عدة مرات. تم عاد یجذب 
خاله. وهو يسارع من خطوه بشخل اخبر واخبر 
کیحسوب مهتاج. 


٭ ٭ و د تن و و 


عندما عادا للدار مع عروب هذا التلاتاء | یل 
7 عرو 
فاجآهما (رشاد) عند الفناء الخارجی: 


أى عار هذا الذی تحمله لنا أيها الخال العاقل 
الرهین؟ آما وقد صار من المخابیل. فهل لستسير 
آنت على خطاه آیها التوآم الغر كتوأمك؟ لقد أكل 


Page 24 of 0 
32 


شيطان الدراويش - الجزء الأول 


الناس وجوهنا وهم يسالون عنكما قي مداقن 
العاتلة. فأين کنتما بحق الله؟ 


كانت المرة الأولی التي بتطاول فیها (رشاد) بهذا 
الشكل العلني على خاله. فصاح به (صلاح) في 


ما الذى تتفوه به يا (رشاد)؟ أتسب خالك؟ 


التفت له (رشاد) بعنفوان. كأنه سيهم بضربه كما 
اعتاد في طفولتهما. حتى ان (صلاح) انخمش 
بالفكل. وهو يتلقى الصراخ والرذاذ فى وجهه: 
اخرس يا امرأة !يا آبا قميص وبنطلون ! 


قال (سراج) وهو يتمالك أعصابه بشدة: 

اتركه وحدتني أنا. 

سأفعل حالا. 

قالها وهو يتناول شيئا كان يخفيه وسط القش 


فى زاوية الفناء. وعلقه على ظهره. فإذا به بندقية 


طويلة أثار منظرها الوجل في نفوسهم. و(لطيف) 
يقول له مرتجفا: 


= مه ش = / -- [ء 5 
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نظر له (رشاد) ساخرا: 


ثم أردف فى غضب مفاجی. وقد بدا أن وفاة الجدة 
قد أزالت حاجز الحياء الأخين بينه وبينهه. 


الخرس؟ 


كنا فقي جنازة أخرى. 


أصابت الدهشة ملامح (رشاد) رغم استقواته. وهو 
يرد على (سراج): 


أى عته هذا؟ جنازة من؟ لقد صلت البلدة بأكملها 
وراء الشريفة في الجامع القبلى؟ 


كان هناك فقيد آخر فى الجهة البحرية.. أخبره عن 
شخصه يا خالي. هل يدعى (صابر)؟ 


هرش (لطيف) شعره الذي غزاه الشیب. فتشعت. 
وهو يجيبه بعدم یفین: 


لا أعرفه.. جاءني الهاتف فاستجبت. لعله من الأعيان. 
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آصاب (سراج) مزيج من الدهش والاحباط. بينما تار 
(رشاد) وقد قاض به الكيل بلا رشاد: 


لقد رزقنا الله إذاً بمخبولين لا واحد. سأقتل الوغد 
في الراحة منكما بدوركما. 


آمسکه («سراج) من محصمه: 
دع عنك الأذی, ولا تدسهب فى غيك. 


د 9که بقوة كبيرة. حتى أنه ارتطم بخاله وكادا 
یسقطان آرضا. وهو یقول بوحشية: 


ابتعد أيها الأحمق آنت وذلك المجذوب. وشقيقك 
الفتاة. ورابعتكم اللقيطة. ابتعدوا جمیعا 
واتركوني. کي أفعل الشىئ الوحید الصحیح في 
هذه الدنيا القذرة. 


وترك الدار. وقي أعماقه تنتصر شهوة الانتقام على 
علته. على حبه لأمه.. فيصرخ الحب وهو يذوي.. 
ویطالب بنتيجة أخرى تليق ببهاثه. انسرح آمام 
عیون (فخرية) الباخية. تنظر عبر خصاص الطایق 
الثانى. وقد سمعت كل ما حدت. فاحست وکان 
النکبات ستتوالی بلا توقف بعد رحیل عمود البیت. 
وقبلته. ونوره. 
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ورغم المأساة ونهاية الأشياء. آسرع (لطيف) يحضر 
شینا كي يتناوله الأشقاء الثلاثة. وهو يحنو عليهم 
برفق بالغ وهم يجارونه لخفة عقله. وتطرف مرحه. 
ومزيد رقته؛ وفي اللیل. اغلقت (فكرية) عليها 
غرفتها من الداخل بالمزلاج. ونامت فى فراشها. 
وهی تتأمل فراش كفيلتها الراحلة. التى كانت لها 
نعم الم بعد ابنتها (وردة). التى لم تعرف عنها 
سوى ما سمحته.. راقبت الفراش الذى حلا لأول مرة 
الأرض كيلا يتب عليه البق مازال دفء الحشية 
ينبعت من أسفله. محتفظا بثمالة حرارة صاحبتهاء 
التى رقدت فى مستقرها الأخیر 


ظلت تراقبه. وهي تفخر في مرضعحتها (وردة).. 
وهی ابنها. 


ابنها (صلاح). كانت الصدمات آخبر من تخيله. 
وجافاه النوم طویلا في غرفته البحرية. حتی رای في 
طرف الخغرقة مواد التحنیط القديمة. وهوايته التى 
ودعها منذ آشهر وبعض الأوعية التي يحتفظ 
فیها بفراشات قديمة. وجرادة سبق وأن حنطها. 
فنذكر (سهام). والوردة التي حنطها لها. وایتسم 
باطنه ابتسامة خفيفة. لم تفلح في معادرة سدم 
حزنه. وصواعق صدمانه. کي تطفو على شفتيه. 
ولکنه شعر مع اسمها بحاجته للأمل. للمستقبل, 
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وكان عليه آن ينتظر شمس يوم جدید. فيرجع 
لترقبه موعد قبوله بمدرسة الزراعة.. حلمه الاني. 


آما (سراج). فكان (لطيف) يداعبه وهو يطفئ له 
مصباح غرفته. الذى يعمل بفتائل الزیت. ویقول له: 


الآن تنام بعد هذا اليوم الطويل.. ثم تبدأ رحلتك. 


ابتسم (سراج) ربع ابتسامة. ولم پیاس من القاء 
الاسئلة.. خاله يحب االعاز. وتدهم عقله الروی. 
فیتهمه الناس بالخزعبلات. ولکنه لا ييأؤس من 
البحت عن عقل فيما ینطق: 


رحلة سوى الأحلام؟ 
رحلة الروح. 


أتقصد مغادرة الروح لأجسامنا عند الموت الأصغر.. 
النوم؟ 


لا.. بل رحلة العشق.. لا تنس: تعشق تفز. 


فكر (سراج): ان الیوم كان شاقا. تحاصره البلایا 
والمتاعب.. (رحلت امنا الکبيرة. وفاتنی دفنها. 
وارتحل آخی الأكبر مکاضبا. وقد نففقده بدوره , لذا 
كان النوم رحمة آخيرق. مستحبة. تتسلل, 


: | أشتهبهاء لذا فقد تجاهلت اله‎ 
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وترکته یطفی المصباح. ویعادر ویترخني اسقط 
هي لجة الفرح بعد الترح). 


٭ و چ و چ چ عد 
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الجزء الثاني 


السر البوهيمي 
فى الغابات البافارية 
السمع أول ما يرد إلي. 


آعرف آننی (سراج حلمي الغرباوي) الصعيدى 
السوهاجی. لکنی لست آعرف أين آنا. 


راتنحة وحل. ممتزجة باریج اعشاب. وحشاتش. وزهور 
بریه. 


ثم الرؤية. 


أرى مرجا ٠‏ وجبالا وأراضي يتخللها نهر وأشجار. وجثة 
فارس ! لم آر فرساتّا من قبل, ولکن الرجل کان من 
فرسان القصص القديمة لا شك بدروعه وخوذنه 
وسیفه. وقد ابتعد جواده وراح یبحت عن سيد 
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آعرف انني (سراج حلميى الغرباوى) الصعيدى 
السوهاجی, لخن هذه ليست (سوهاج). والمخان لا 
ينتمى للصعید. ولا حتی بر (مصر) كله. 


لکن كيف لا يكون هذا الصعيد. وآنا صعیدی؟! 


ما الذی يعنيه هذا. وآخر ما أتذكره نومی في نهاية 
يوم جنازة جدتي. یطمئننی خالى ویواسینی؟! 


كان الطين كثيفا فى مكاني الذی وجدتنی فيه 
وعلى مقربة فارس اضر أبيض كد الشحوب, كان 

هو الحى. وجواده مصاب بطعنة قاتلة. أودت به 
بعد سقطة عنيفة. انحشرت لها ساق الرجل فيما 
يبدو تحت الحيوان الضخم. 


لم يلاحظني. وكان كل شی يشعرني بدوار غریب 
يتناقض مع كوني في حلم من أحلام النوم.. لابد 
أنه حلم بالتأكيد. 


تعالی إيقاع الحوافر المکتوم. فاد رت رسي وأنا 
مازلت منبطتا. فرآیت الرجل الشاحب یحاول 
تخلیص قدمه من حصانه الميت. كلا هو لیس 
شاحبا هذا لون بشرته الأصلى.. وهو ما یمیز آجانب 
آوروبة) كما حکی لي «صلاح). المفتون بالبندر 
وحکایاته. وزواره من الخواجات. 
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الابقای بقترب بسرعة. آزحت الطین عن عینی لاری 
بشکل آوضح. فتلطخ وجهی آکثر من طین کفی, 
ولكنىي استطعت تمييز الفارس المفترب وقد 
قوة. الشاحب سيلقى مصرعه من دون ريب. كان 
الطين یعمرنی فلم يلاحظنى كلاهماء واتخذت 
قراری عندما تحتم على المهاجم ا يمر بي أولاء 
فقفزت فى اللحظة المناسبة والقیت بثقلي على 
مؤخرة الفرس. فاختل مسارها فجأة وهی تحمحم 
بذعر. وطاشت مع اختلالها ضربة سیف فارسها من 
فوق راس الشاحب. وهي تنقلب به بقوة قوق 
بعض الصخور الخشنة. عدة مرات. لیدق عنفه, 
تم تجمدت في حيرة. 


مفاجاة ظهوری: 


هیا.. آکمل المعروف وحرر ساقی. 


تعالی الصهیل العنيف. فرایت خمسة فرسان 
یندفعون نحونا. وقد ارتدوا آغرب آنواع الدروع 
والأزیاء التي يمكن لانسان مصری أن بتخیلها. 
حالقمصان مرنة الصلب. ذات الزرود. والأطواق 
الحديدية. والخوذة الحديدية ذات المخروط البارز 


أمام الأنف لحماية الوجه.. کانوا آناسا من حدید في 
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قلبي الاعزل بتوائب. ويرجوني الفرار. ولكن 
لإجابة تساولاتی. قبل أن ألقى مصرعي على الأقل. 
ليكن هذا حلما او رویا. او حتى هلاوس افیبون. لكن 
مخی اعتاد الأسئلة واعتاد تلقي اجابات. > حتی لو لم 
تشف غليلي. ولکنها تظل بوابات أو مداخل 
لأعظم شى فى الوجود.. 


المحعرفة. 


وهذا الرجل آلقی عبارته بلعة سلاقية. أو قريبة 
منهاء وأمكنني فهمها بسهولة كأنها لغتي آنا. 
فكيف يعقل هذا الأمر؟ كيف علمت بأصل الاخة 
نفسه؟ كيف آهمل هذا العجب العجاب وأهرب؟ 


لم آعرف حکذلك .كرف اهرب ولأى اتجاه. نحو المروج 
آم سفوح الجبال. وكيف آسبق خبول الحرب القادمة 
تلك. وأنا لا آعرف قيادة الخیل السریهة؟ 


هكذا وجدتني أفك قدمه التي التفت حولها سروج 
جواده. وأسحبه بكل قوتي. وأسرءع هو بساق 
أصيبت بعرج خفیف. نحو فرس عدوه المتوقفة 
تضبح. فیندهی بخار منخريها كتيفا فى الأجواء 
الباردة. مرتیا كدخان آبیض. واعتلاها بعد أن آزاح 
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خصمه من علیها. تم آدار لجامها. ليتركنى خلفه 


استل القادمون سيوقهم. ووصلنا صياحهم جلیا. 
وهم يقتربون بسرعة مخيفة والموقف كله 
عجائبي. بين لا مبالاتي بمصيرى. بما أنه حلم 
ولهفتي للمعرفقة. بما آننی آعی. شعر الشاحب 
بانني لا استحق مصيري. فتوقف وهو يمط شفته 
بضیق. تم عاد آدراجه الي وهو يلكز الفرس في 
بطنها بقوة. ومن تم قفزت خلفه. وقد سعدت 


بكونى رد يفه. لا فتیله. وانتدقى بى نحو السفوح 


إذن فقد كنا في مطاردة بأرض العدو.. ولكن كيف 
طهرت فيها بهذه العشوائية؟ حتى الأحلام لها 
منطقها الخاص. وان لم تكن هناك بداية فعلی 
الأقل هناك معلومات. وحشو يفهم منه المغزی 
العام.. لماذا هذا الکموض الحاد ؟ 


انطلق بي بسرعة كبيرة مخترقا الأشجار القريبة, 
وكوكبة الفرسان فى إترنا. تنهب خيولها المرعبة 
الأرض نصبا. وهي تطلق خوارا کالتیران. وبداً الهواء 
البارد يتسلل للطين الرطب الذی يعطي جلبابي» 
فارتجف ويرتعش عنقي. ولکن فجاة توقف كل 
شو ! 
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والتفت لي راس الشاحب ببطء. فكاد قلبي يتوقف 
عن نبضه.. عندما رأيت وجها غير الوجه. يحمل 
ملامح ذلك الدرويش الطویل. يبتسم في رقة 


لقد نسيت يا (سراج).. لكنك ستتذكر.. فقط اتبع 
الأرنب الأسود. 


ثم نظر أمامه. وسط الموقف المتجمد. ونظرت 
خلفی فشاهدت آول الفرسان الخمسة. وقد لمحناء 
وملامحه بدوره متيبسة., وقد نزل عليه سهم الله 
كما نقول في (مصن. على أن هذا التوقف المریب 
قد تحلحل فى بحطء. نم ۳۹ الهواء پتزاید تدریجیا. 
حتی عادت الحرخة السريعة لسابق عهد ها . وأنا أهز 
راسي بقوة. حتی اقيق مما رایت. وقلت له في ثوران 
ارتباکی: 

ماذا قلت ؟! 


صاح بتعجب: 


لم آقل شینا. 
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تم نهر الجواد کي يضاعف من سرعته. وهو يحاول 
الفرار بالسرعة فقط. ولکن خصومنا خانوا بمثل 
سرعتنا او اسرع. ولم يكن هناك من امل. كما ان 
البرد ازداد وطاأة. قراح ارتجافی یتزاید. وتصطك 
أسناني بالم وخوف. وهو يستطرد وقد شعر 


أمحموم أنت؟ 


ورأيته على يميننا.. أرنب برى مكتنز أسود اللون 
لمحنا قفر مذعورا. 

من هنا.. من هناء وراء الأرنب الأسود. 

أى أرنب؟ 

هانجذب اللجام وعنق الجواد. لينطلق الجواد فى : 
اتجاه الأرنب. والشاحب يلعنني قي حنق. 0 
الأرنب حول تبة صغيرة. لنری وسط الخضرة الكثيفة 
للنباتات البرية مدخلا مظلما. صرحت فيه بلهفة: 
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آوقف الجواد بسرعة وصعوبة. وترجلنا. تم دخلنا 
معا. بينما واصل الفرسان طريقهم ليجدوا التبة 
فيقفزوا من فوقها. ويهبطوا على الناحية التي 
مسارنا المفترض وسط الأشجار والجبال. بعد أن 
فقدونا للحظات وجدنا قيها هذا المدخل المخفي. 


تعجب الشاحب. وهو ينظر إلى ارتجاقىي الشديد. 
تم قال: 


لا يمكن أن يلاحظ مخلوق هذا الكهف.. هل أنت من 
منطقة متاخمة أيها الصعلوك؟ 


وما هذه البلاد يا سيدى؟ 


إذآ آنت أجنبي لا تعرف أين أنت.. لهذا كنت مختبئًا 
وآنقذتنی مفاجاتك. 


أنت آیضا آنقذتنی يا سيدى.. بماذا آناديك؟ وإلى أين 
ستتوجه؟ 


انا (جان فقون وینزل) سليل الفارس العظیم 
(إيرهارد فون وینزل) وحامل درع نبالته. وقد نويت 
العودة إلى وطنى بعد ما جرى لي مع الأتراك. ونحن 
الآن في (بروسيا).. سنعبر جبال (الخام). تم نضلل 
مطارد ينا في (هنجاريا). حتى نصل للوطن. 
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ازداد ارتجاقي واصطڪاڪکي. حتى أن الرجل آاشفق 
علي واطل فى حذر من فتحة الکهف الطبیعی 
الصعیر فلم يجد الخطر فانشرح صدره كثيراء 
حتی أنه أحضر بنفسه بعض الحطب من آجلنا. 


وأشعل النار وآنا آخبره باسمی. 
ڪان جلبابي رثاء صیفیا. لا يمكنه مقاومة تلك 


الأجواء البارد ة. فأنقذتنی النیران من نزلة رترعبیة 
مؤكدة. وأعادت لی إحساسا مخيفا بأن ما أحياه 


واقعي.. حقيفي.. ولیس مجرد حلم.. 

فسرت رعدة جليدية في عمودى الفقری. والجنون 
بعینه یتقافز هي ثنايا مخي: هل جننت؟ كيف 
هذا؟ ما هذا الذی یحدت؟ وكيف وصلت لتلك 
البلاد؟ وأين تقع (بروسیا) هذه ان لم تكن قطرا 
اوروبیا؟ 


نظرت لملامح السید (جان) الأوروبية بما لا يدع محال 
للشك. وآنا أسأله بحذر: 
هل نحن في آوروبة؟ 
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يقتله العثمانیون. بعد آن کشفوا آمره. 
اذن نحن قي (ترخیا)؟ 


لا ترغمنی على تركك يا (سیراش).. آنا حتی لا آعرف 
. 1 | 3 > | 1 ۱ ولا 5 ۳ ۰ ۳ 3 
بکباء جخراقيى لا يوصف. 


ارجوك يا سيدى.. آتوسل اليك أن تخبرني. 
أخبرك بماخا؟ 


أين نحن؟ وما سر هربك من أناس الحديد هؤلاء ؟ 
لوجودى معك علاقة بالتأكيد. علاقة ستكشف لي 
سرا مبهما للغاية. 


يبدو أن المرتزقة قد آطاروا صوابك من شدة الرعب.. 
لكن لا بأس.. سنستغل فترة الراحة فى هذه 
التسلية الباسمة. لقد سئمت حياتى وعلى العودة 
إلى المكتبة. بعيدا عن كل هذا الخطر وهؤلاء 
الكفار. ولا باس من ترثرة عابثة أخيرة.. نحن في 
اوروبة الوسطى. نخترق ما يسميه البروسيون ب 
(غابات بوهيميا). ونسميه نحن التشيك ب (غابات 
بافاريا). أو باختصار جبال (شومافا). التي تفصل 
الوطن عن (هنجاريا) و(بروسيا).. ولأنك مصاب بهلع 
غير مبرر يكفي ان تعرف انني نجوت من الموت. 
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لأنني آنا المطلوب رأسه. بصفتي جاسوسا قضى 
سنوات طويلة في استطلاع أمور العثمانيين. 
مدفوعا برعب ملوك أوروبة كلها من الغزو 
الإسلامي.. فأنا الذى ينبغعي أن أصاب بكل هذا 
الذعر وأنت من ينبغي أن تهدئنی لا العکس. 


الغزو الاسلامی؟! 

لقد أثار السيد (جان) رعبا آکبر راح يخيم على روحي. 
السؤال ليس إذا أين أنا.. بل متی أنا؟! 

سألته بأعين متسعة في ظلمة الكهف. وظلال 
النيران تتماوج على الموجودات: 


فى آی سنة نحن. وما هو هذا الوطن الذى تتوجه 
إليه؟ 


سألت باکر نفس يمكن لصوتي المبحوح الکارق 
فى ذعره أن یحمله. على أمل التشبت بأهداب ای 
طرف خیط. يقودني للمعرفة اللعينة.. للفهم الذي 
یزداد ضیق آفقه یداخل عقلي الملتاع. المهتاج. 
لکن الاجابة كانت أكثر فداحة, وغموضا. وصدمة: 


هي سنة ۱۷۳ حسب التقویم اليولياني. والوطن 
هو مملكة (بوهیمیا). 
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٭ تن و تنا تن چ چ 


الدرویش 


ارتفعت وعوعة بعض ذتاب جبال الخام البعكيدة. 
وهي تتصارع على فريسة ما. بینما عقلي مصاب 
بدوار كالهزيمة. كأسير مكبل بأغلال الخوف من 
المجهول. وسط قضبان زنزانة من العموض. في 
قاع بثر من الحيرة. 


كنا قد غادرنا كهفنا فى طريقنا البعيد. بعد أن 
اكتشفنا فيه آثار مخالب غير محببة. وتفادى رفيقي 
الاتجاهات الممهدة. سالكا المناطق الوعرة. لعلنا 
نفلت من مطارد ينا نهاثيا. وبينما نستقر في حفرة 
صخرية طبيعية. كبيرة. تمنع رؤية النار من جميع 
الاتجاهات. قررنا ان تكون مكان مبیتنا لليلة الاولى. 
سألني السيد (جان) في ضيق 


أمقت الصامتين.. ما الذى جرى لك؟ 


آعرف شعور من فقد تسليته الوحيدة. وهي في 
حالته الاستمای لمخبول مسالم. قراجوز درك 
ولكن الأمر كان خارج طاقتی لا ريب. .كيف أكون فى 
زمن ديم وأنا ابن القرن التاسع عسر؟! أى حلم 
متقلب أحمق هذا ؟ا! 
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لا يمكنك تصديق عبورك لأربعة قرون للوراء. بهذه 
البساطة. ولا حتى بطريقة معقدة.. لا يمكنك 
تصديق هذا على الإطلاق. 


اخشی أن تكون من فتن الشيطان.. لكن ما باله 
یستهدفنی بهذه القوة. وأنا بعد مجرد عايد شاب 
ولست بفقيه أو عالم أو ولى صالح ؟! 


ثم تذكرت عبارة الدرويش أثناء المطاردة المحمومة 
: (لقد نسیت يا (سراج).. لكنك ستتذكر).. فما الذى 
نسیته ویشکل فارقا خخما خهذا بين العقل 
والجنة؟ هل نسیت آنني قد قمت بتحضير الجان 
مثلا؟ وآن ما بي من تخبل هو تلبسهم ومسهم؟ 


ولکن منطق العفریت لن یخون معقدا.. لن يجرك 
اعالم آخر, ویسقیك الشك والحنون نقطة نقطة, 
باذلا كل هذه المجهودات الضخمة؛ فمن آنا لصنی 
کل هذا الوهم خصيصا من آجله؟ 


توقف السید (جان) عن تقلیب الحطب. فتاملته 
وقد قررت الكلام. حتی لا بتخلی عنی على الأقل: 


معذرة يا سیدی.. لکني في محنة شديدة, ولابد ان 
۱ 
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ولكني لم أكمل آبدا. لأنه بدا كتمتال من الشمى. 
دون ان یکون میتا مثلا. ان النار نفسها ظلت 
مضيئة لكن بلا تلو وتأجج. . كکصورة. اهي خدعة 
أخرى؟ نهضت أحرك يدى أمام عينيه. إلا أنه لم 
يطرف أدحلت يدى فى النار. فلم تصب بسوء.. 
ولمحت الآخر جالسا بطرف عيني. يقول: 


لا تفكر في الجن والشياطين كتيرا.. فهم 
يستجيبون أحيانا. 


شهقت بقوة. وأنا أسقط على موخرتي. وأتراجع 
زاحفا عليها وعلى مرفقی محدقا فيه كالمحدق 
فى (ابلیس). وقد بدا في جلسته البسيطة آمام 
النار, وقد انحسر جلبابه عن نعليه. وكأنه معنا منذ 
البداية فى الوهدة الصخرية. وتناقض مشهده 
العادي ککل. والذی لا يثير الخوف في قلب أرق 
الأطفال, مع كل هذه الخضخضة التي تكاد تمزق 
قلبی؛ وهو يردف بهدوء. متظاهرا بتدفثة كفيه 
على النار الجامد ن: 


تماسك يا (سراج).. الأمر لا یستحق كل هذا الهلع. 
اجبرت شفتی المسكينة على الكف عن الارتجاف: 
هل يمكن للمرء أن يحلم بهذه الطريقة؟ 
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ان السيد (جان) هو حلقة الوصل كما أخبرتك.. ألا 
تذكر؟! 

وهنا تموجت ملامحه. وكل ظلام الليل خلفه 
والذكرى تتجسد امامي كاوضخ ما يكون. 

كأني أرى نفسي هناك.. في مقابر بلدنا. 

أراها من منظور علوى. 


٭ ٭ ٭ ٭ چ چ چ 


قال الدرويش موضحا: 


الحاج (ضاحي) يدخر طوال العام. كي يشتري خروفا 
أبيض جمیل یوزعه على زوار سيدى (الشاذلی) 
لوجه الله في «حمیثرة) شرق (أسوان). وذلك يوم 
(عرفة) من کل عام.. لذا فهو مشهور في نواحي 
بلدنا بلقب (آبي خروف). 


(اه.. هو درويش تالت اذن).. قالها (سراج) هي سره 
ليبرر كلام الحاج. ومن تم وقد تفهم. ابتسم 


للرجلين. واستأذن فى الرحيل وهو يجذب خاله 
0535 ` 
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الذي حاول الثرثرة معهما من دون جدوى. بل 
a‏ كالأطفال عندما أجبره (سراج) الأكثر فتوة 


للحظات شعر (سراج) وكان الدرويش يكلمه. ولکن 
مهلا.. انه يكلمه بالفعل.. ولکن غشاوة ما تحجب 
كيان (سراج). يرى ما وراءها من آصوات وأضواء 
بصعوبة. باستتناء كلام الدرویش. الذي كان اوضح 
ما يكون. الآن يتذكر بقوة. صوته كان النقاء 
محسما: 


ما كان لي أن آلوذ بغير هدی القطب. فکان ما يراه 
أحب إلي من نفسي. كيف لا وهو صاحب الوفت. 
وخليفة الله في الأرض ؟ لخن لا يلزم الهدي إلا سر 
فکان السر البوهيمي, وخان لي آنت. رفیق الرحلة. 
و کان معي أبو خروف. شيخ الكرامة. وكان طریفی 
لك خالك. لطيف بلدك. وسيكون لك جد (جان). 
مسارا وسریا. وأيام شجرة النور.. شجرة (زيدة) 
الصخيرة.. وغيرها من النيرات. 


لا .. لا أفهم. 


ستفهم. وستعی. ستبداً الاستشفاف بأمين 
المكتبة. بالخراف البيض. ف كنز الرجل المتيبس. 
فحراس النار. 8 (زيدة) اليابسية. فأبنائها من سلالة 
النور تم ترتد لتفهم وتي اكثر. ستصل للناهب 
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الأول. ثم آبناء التنين. ف (زیدة) اليابسية إليها 
تعود. تم لديارك ترجع. 

تم إنه انتبه. ونسي.ء وقاد خاله (لطيف) مبتعدا. 
ولكن جزءا من عقله ظل محتفظا بما حدث. 


الان تذكرت. . ولكن ما هذه المعاناة؟ كيف ینبعی 
9 أفهم وأعي مما تذكرت.. وأنا لا أفقه شيئاً منه 
رغم أنه كان باللغة العربية, لا الصينية ! 


أدركني يا درويش.. لقد نالت مني الخزعبلات حتما. 


لا بأس عليك.. فقط نفذ ما تذكرت.. لابد أنك تتذكر 
هذه المرة قول خالك: الآن تنام بعد هذا اليوم 
الطويل.. تم تبدأ رحلتك. فلا تتأخر كثيرا عن 
رحلتك. 


اهي كرامة ما ؟ نعم.. هي كذلك.. أعرف أن لأولياء 


الله خرامات لا حصر لها.. والكرامة ابنة المعجزة.. 
لكن أية كرامة هذه بالله عليك؟ 
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كان آبو خروف يملك كرامة الأعضاء. خاصة عضو 
اليد. هناك - في كتب ساداتنا - موهبة طي 
المکان. وتحتها جمهور كبير من الأولیاء. لصم آثار 
مشهودة حد التواتر. وطي الزمان. وهو تصنيف 
آخر. فيه خلق قلیل لکن عظیم.. وعخس هذا 
الطي والاختصار نشر الزمان. وهو عنوان نادر وهبة 
استتنانية یصعب على العقول تصورها. وعلی 
الأفهام استیعابها. لا یعرف من حائزیها الا عدد لا 
یتجاوز أصابع اليد الواحدة.. النشر أى امهال الوقت 
وقتا. وانجاز الأمر الکثیر في الزمن القلیل.. ما 
تواجهه هو نشر النشر أو التوقف لدرجة التراجی, 
وهي جائزة عظيمة. ومن ندرتها لا یندرج تحتها إلا 
اسم واحد فقط.. هو العبد لله.. وبينما نتراجع 
سنتراجع. ولن ينقضي الإسار بدون اعتبار. فافهم. 

يا الهی.. لکن.. لكنى لست من الأولياء. ولست 
الأمر الجلل؟ ولو كان وراء هذا السر حكمة. فكيف 


لماذا تشعر بالحرج؟ سألك أبو خروف إذا كنت مازلت 
غاضبا من ربكء. وتهربت. نصحك بالتغلب على 
الحزن لأنه يعلق هذا السخط. ولكنك لم تأبه. 

كان هذا أكثر مما أتحمل. 
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لقد اخترق دواخل أعماقي بدون سابق إنذار.. 


هذه الأفكار الدفينة كنفث الشيطان. لا تزول 
بسهولة. ولا ينبعي التفكير فيها مجددا. وإلا كان 
كفرى بواحا.. لقد عراني الدرويش وخشف عورات 
بالطبع غضبت في طفولتي من موت أمي. . مقتلها 
بمعنی أدق. ركد استعلان الحقيقة على لسان 
الشريفة رحمها الله ولكن الطفل يمكنه أن 
یسخط على خالقه. دون أن يفهم حتى معنی 


(الخالق) (الناطق).. ودون آن يحاسب على ما ينطق 
به به. وما یلفظه عنه عنه. حتی ولو كانت القدرة 


على الاعتراض على المشيثة بالمشبيئة. والارادة 


عادت نفسي تلومني: وهل في بقاء الحزن شی 
غير العتاب المذموم. وعدم الرضا بالمکتوب؟ 


انت لست الله فلا تحاسبني.. اعتبرنی ملحدا 
معتوها واترکني. ان كان هذا ما سیوقفك.. 
اترکنی. 
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وما الفارق؟ كيف سيو قفني هذا الاعتبار؟ 


ستدع عنك نصحي وإرشادى.. سترحم ضمیری 
بالصمت عن (قال الله وقال الرسول). 


علوم الباطن لا علاقة لها بايمانك من عدمه.. وما 


ستراه. سیجعلك من اهل الحب؛ اهل الذوق. سواء 
كنت مسلما آم مسیحیا آم یهودیا. آم ملحدا بلا 


دین. 


الدرویش يتحداني ویدعوني.. یقسو على عقلى 
ویحنو على نفمسی.. وروحی مشتتة بين 
المعترکین. 


لقد انتخبكت القطب الغوت شخصیا.. الانسان 
الكامل. 


وما معنی الانسان الكامل؟ 
ستعرف. 

وبماذا كان اختیاره لی؟ 
بحبك لأمك. 
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أحال ذكر (وردة) لباطني موجات من الألم والفقد., 
الزمن.. ولقدری مع الدرویش. 


نكست نظری للنار الجامدة. والمرارة تحاصرني. 
والدمى يكاد يلتمى في مقلتي. ثم رفعت رسي 
کباتس ضال. يتعلق بأهداب المال: 


هذا الکنز البوهيمي. كيف یمکن..! 
بترت قولی في دهش, عندما وجدتنی آنظر فی 
عيني السيد «جان). وقد استعادتا حيويتيهماء 


وتحرکت النيران. وعاد الکون يدور وتلتمى نجومه. 
وتصر مجراته. ومن بعيد يعدو وسط الأشجار 


المظلمة وشق طویل الأذنين. یبحت عن قارض 


بادرني. بینما تلفتت عيناى حول الوهدة. فلم آجد 
آترا للدرويش. وكأنها كانت إغفاءة أو كان رابا 
آخرا.. انها حدود منهارة بين الواقع والمخايلة. 


ليس كنزا بالمعنى المادي يا سيدي.. بل لعله 
معنی رمزی.. شجرة نور كما آخبرنی استاذى.. أو 
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تدئىّ يتعلق بخراف بيضاء. لست ادرق بالصبط. أو 
يقارب الخراف البيض. و..! 


د | أحبته بحيرة مرتبکه. ولکن قاطعتنی 
۳ قته. تم انه استل سيفه بصوت معدنی مخیف. 
وهو يصوبه نحوی منذرا: 


أفصح عن نفسك آیها الساحر. مرة ترشدنا لکهف 
یستحیل رؤيته. والآن تقراً عقلى.. فلتقطع ذراعي 
ان لم تكن ساحرا طالما لست عثمانيا. من أين لك 
بمعرفة دولة (الخراف البيض)؟! 


وكان وقي المفاجأة غريبا. 


كانت توسلاتي حقيقية. وطفرت مني دموع الرجاء. 
لتجعله يعيد سيفه إلى قرابه في تلك الليلة 


اللیلاء. وبعد ی شرح لي بضيق: 


لا يعرف الصعلوك العادی دولة (الخراف البیض. 
صد قني هذا مريب للهاية. لذا فقد كان شكي آقوی 
من رغبتي المسالمة.. إن دحر العتمانیین لزعيم 
الخراف هو ما جعلني أقرر العودة للمكتبة. 
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رباه.. لقد بدآ الرابط فى التكشف.. 


الحاج (ضاحي) لم يذكر الخراف البیض للاشارة قط 
در انی اللقلة مها زوار هریم ا لی کل 
عام. القوم لیسوا بهذه السطحية على الاطلاق. 
لهذا يجد العامة فيهم كل مسببات الجنون 
ویسمونها (دروشتة). هذا تفكر الناس اليوم فقي 
زمننا الحدیت وقد خانوا قدیما یجلونهم 
ویعظمونهم. وینشئون التکایا للففراء.. وهم - 
العامة - معذورون. إذ كيف بلتقطون الاشارة 
اللطيفة. وهم في أيامهم العادية يكدحون بلا 
توقف.. كيف يفهمون اللطائف والرقائق. وعقولهم 
غير مؤهلة لتفسير الدقاثق, ولا يجدون من وقتهم 


إذا هذه هي البداية.. كما كانت بداية إشارة 
الدرویش : (ستفهم. وستعي. ستبداً الاستشفاف 


بآمین المكتبة. بالخراف البیض. لکن ما قصة 
المکتبه: 

لقد ذكرت أنك ستعود إلى المختبة؟ آية مكتبة؟ 
المکتبة الکبری. 
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هل هي هناك فى (بوهيميا)؟ 


بدأت آحس بمعاناتك أيها الصعلوك المطين ! أنت 
ضائع بالفعل.. لا أحد في هذه البلاد يجهل 
(بيبليوتيكا كورقينيانا) أو المكتبة الكورفينوسية 
أكبر مكتبة فى أوروبة قاطبة للكتب العلمية 
والسجلات التاريخية وشروحات الفلسفة. والتى 
يشرف عليها (ماتياس كورفينوس) شخصیا. تحت 
رايته ووسط نفوذ ملكه ب (هنجاريا). 


رأى نظرة التساول التي لم أعد أملك سواها تطل 
من عيني. . فقال بضجر ساخر قبل أن آتفوه بحرف: 


انتظر.. سأجيبك يا (سيراش) المغفل ولیرحمني 
الرب. وتحل على صبری كل برکات الكنيسة 
البوهيمية. . ان (ماتياس كورفينوس) - أو (ماتیاس 
الأول) كما يلقب في (هنجاريا) - كما أنه ملك ل 
(هنجاريا) و(كرواتيا). قهو أيضا ملك بحكم الأمر 
الواقع لأراضي التاج البوهيمي. وذلك بعد احتلاله ل 
(مورافیا) و(سيليزيا) و(لوسيتيا). شرق (بوهیمیا) 
لكنناالان على وشك العودة للوطن. بينما تشتحعل 
آوار الحرب البوهيمية منذ سنت سنوات؛ 0 أراضي 
التاج البوهیمی ینازعها ملك آخر. هو (فلاد یسلاف 
التانی). والمستآثر بقلب الكحكة.. (بوهیمیا) 
نفسها. وعاصمتها (براها). مقر حكم الملوصكت 


البوهيميين.. هل تستوعب؟ 
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ا أعرف شیتا عن هذه البلاد. ما أعرفه أن الدرويش.. 
آعنی أستاذى الروحی. كان قد كلمني عن الخراف 
البيض.. كان يتحدث كما لو أنه یقصد خرافه 
الحقيقية., ولکنی عرقت منك للتو أنها دولة. . وأنا 
أجهل كل شئ عن هذه الدولة, لکن لا يهمني في 
الوقت نفسه معرفة شحبها أو تاریخها. أو حدى 
موق حكها. جل اهتمامى ينصب على العلاقة.. لماذا؟ 


لماذا ماذا؟ 


لماذا آنت.. ولماذا الخراف البيض؟ 


هذا ما سنناقشه في الصباح. وإلا بدأنا يومنا بدون 
قدر كاف من النوم, المرتزقة يطاردونني منذ 
آسبوع کامل. دون أن آفلح في تضلیلهم عن آثاري.. 
اخلد للراحة الآن آیها الغر الساذج. ولنأمل أن تحجب 
هذه الوهدة المنخفضة راتحتنا عن ذثاب («رشوماها). 


ونهعض ینتر حولنا بقية الأغصان الجافة الصغيرة. 
كي تتحطم إذا ما اقترب منا أي مخلوق. فنأخذ 
حذرنا قي الوقت المناسب. واعتمدت أنا على 
الحصان اليقظ. الذى لا ينام بسهولة ونستفزه أقل 
التحركات. وعلى الحطب المشتعل بنار الانذان لأى 
مفترس غدار. 
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لم اشحر بتوغل الليل. إذ كان إنهاك المطاردة 
والسفر والبرد. أكبر من قدرتی على التفكر والقلق. 
فسقط وعيي فى لجة عذبة من نوم عميق.. 


ربما أحتوى على أمل ضعيف. بأن أستيقظ فأجد 
نفسي في بلدتی السوهاجية. وریما آحتوی علی 
یاس من النجاة. ویآًس من المعرفة المشبعة.. لا 
أعرف. المیزان لم يكن دقیقا لترجیح حفة آحد 
الشعورين. 


لكن صباح اليوم الثاني. حمل لي رعبا من طراز آخر. 
رعب حيواني. 

لقد شعرت بأنفاسه الحارة. 

ظننت للوهلة الأولى أنه الحصان. ولكن الضحكة 
الغياب. 

الضحكة الماعزية ! 

نعم. أنت لم تخطخئ قراءة الوصف الأقرب لما 
سمعت. وارتجف له بدني. وجمد له دمي جملة 


واحدة. فتحت عيني ببطء ورعب. لتطالعني عیون 
كبس أو خروف آسود الوجه. بني الظهر 
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عيون بارزة. خاملة كعيون الجتت. 


وراس یخرج منه قرنان هائلان. ملتفان بشخل 
لوليي. وأكبر من قرون الكباش العادية بثلاتة 
أضعاف على الأقل. وآخبر من جمجته هو نفسه 
باربی مرات. 


العیون قريبة. واغماءة الخوف - أو الموت هلها - 
وشيكة.. ولكنى استجمعت ما تبقى من شجاعتي 
الادمية.. هو مجرد حيوان.. لابد ار آخدع عقلى کي 
ينجدني جسدي. إن البشر أسمى من البهاتم. 
رقفقعت راسی, فتراجعت البهيمة قلیلا بحوافرها 
المشقوقة المنفرجة. جلست قبالته وهو مایزال 
يحدق في وجهي ببرود متهكم. فقلت باسنان 
ززا ها 


هل.. هل أنت الشیطان؟ 


أحنى رأسه لأسفل كانه یوافق. فارتفع لهاتي 
المرتعب؛ وبدآت فى الزحف والتراجع هربا. لحظة 
الصفر قادمة.. لحظة الموت فزعا. دانية بثقة 
كد بيب خيول الحرب. زحفت بجنون. عندما انطلقت 
صرخة الجاسوس البوهيمي قوية. لطرد الحیوان 
فتحفز الکبش بحدة. تم استدار وفر هاربا بسرعة 
رهيبة. والرجل ینظر لصدري الذي يعلو ویهبط 
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لقد.. لقد أجابني بأنه الشيطان يا سيد (جان).. كان 
يومى بوضوع. 


ربما يا رجل.. ولكني لم ار سوى انحناءة الهجوم 
الشهيرة لتلك الاكباش الذکور لقد كان وققط 
یوم استعدادا لنطحك نطحة مبرحة. عقابا لنا 
دعاني لتمالك نفسي. والاستعداد لمواصلة 
مسيرنا. فتماسکت بمجهود خراقي. مرير ثم عاد 
تفكيرى يرغمني على الريط.. لماذا ظهر هذا الأروية 


ذو القرون الدائرية القوية؟ هل يذكرني بحديث 
الخراف البيضاء ؟ : 


إذا ما قصة الخراف البيض يا سيد (جان)؟ 

آنت مصر اذا؟ 

آنا بلا حول ولا قوق.. لا آعرف شیتا. ولست مسلها 
متلكت. > ومدين لك بانقاذي. . لذا قدعنا نتبادل كلمة 


سورع . لنكن اصدقاء. وأعاهدك ألا آفشی شیثا مما 
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کتفه. والحصان يتمايل بنا وسط دروب جبال الخام, 
و تشحكرت بأنه سيتخفف من عبء ما: 


كنت ترجونى أن أقبلك كخادم. والآن تسمو لدرجة 


الصداقة والندية.. يا لك من طموح أيها المسلم 
الضال. 


إذاً.. فانت تعرف آننی مسلم؟ أعني كيف خمنت؟ 
الآن فقط تأكدت وقد أوقعتك بلسانك. لكن لا 
تخش شسينئا. . نحن نختلف عن بقية آوروبة, فنفرق 

بين المسلم المقاتل والمسلم البائس البريء. 
وهذه الحرية الدينية لن تجدها لدى أى مواطن آخر.. 
فقط لدى البوهيميين.. لقد دفعنا الثمن فادحًا فى 
الحروب الهوسيتية. حتى نلنا هذه الحرية. لقد 
حاربنا البابا نفسه.. الحبر الأعظم.. كانت أياما عجيبة 
خبرت الكثير عن المسلمين والعتمانيين كما 
المحت لك. ولا تفوتني طبيعة آسمائهم.. مثل 
(سیراج) و(موحمد) و(سوليمان). 


كان ينطقها ملتوية بالتشيكية. ولكنه كان على 
حق بالتأكيد.. لست خبيرا بالتاريخ. ولكن هذا الزمن 

الذى أعقب فتح «(القسطنطينية). كان یموج 
بالتعصب الديني.. والحروب المسماة بالصليبية.. 
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اعتقد أن العثمانيين بالنسبة لأوروبة. كانوا كالغزاة 
المخول قبلهم.. وقي أجواء كهذه. لا يقتلك فيها 
آحد الجواسیس لمجرد آنك مسلم. لا یمکن أن تدل 
روایته معها إلا على الصدق. بوهیمیا. هذه 
المملكة المجهولة بالنسبة لي. كانت فيما يبدو 
منارة التسامح في هذه الأزمنة المظلمة. 


لكن القلق ظل ملازما لى. فهذه الحرب الداخلية 
قد تعوق رحلتنا من دون شك: 


حيا الله روحكم السامية.. وأعانتىي على الإقادة 
منها. 


اذا فأنت تریدنی أن آخبرك بسر عائلتی؟ 


ان كان بتعلق بالخراف البیض. ویساعدني على 
فهم سر حياتي آنا. . فبالتأکید. 


الححاية باختصار أن أحد خلفاء (تیمور لنك) وهو 
(«حسن الطویل). سلطان امارة (الخراف البیض). 
المنتمية لقبائل الترك الأوعوز قد هزم آواخر صیف 
هذا العام على يد (محمد خان الثاني). السلطان 
العتماني. وسحقت دولته؛ وعندما أدرك نهايته. 
آفشی (حسن الطویل) بسر يقع بأعماق (تبریز). 
المدينة الفارسية. ومقر ملك دولته السنية. وعندما 
وصلني هذا السر شدهت. وتعیرت نفسی, 
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وتوقفت كل نشاطاتی الجاسوسية على الرغم 
منی. . لأن هذا السر يتعلق بجدى الأعظم. 


مررنا من على جروف راتعة. مكسوة بالأشجار 
والخضرة. بینما تتألق السماء الزرقاء بشمس 
معتدلة. وسحب کندف القطن. تسقط زخات من 
المطر الخریفی الخفیف بين الحین والآخر. فوق 
جبال (شومافا) الخلابة. ذات القمم الجليدية التي لم 
ار مثلها في حیاتی: 


جدك الفارس (إيرهارد فقون وینزل). 


بدأت ذاكرتك تستعید رونقها. . كان جدى یعالج من 
مرضه. في ینابیی المياه المعدنية الحارة ا 
تشتهر بها (بوهيميا). لذا فعندما زاره الملاك, 
وأخبره أنه سیعطس فی ينابيع أخرى فى آقصی 
الشرق. وجل؛ وقرر التوقف عن معارخه لطرد 
الجرمانيين. وهو نشاط السلاقيين المفضل فى 
زمنه بالقرن الميلادى السابع. ثم التوجه للحج. 
ابتهاجا واستبشارا بالرؤيا. كن استفاضت في 
تحفيظه نسب الصالحين عبر الزمان. 


الحج؟ آتعنی بالمعهوم الدینی؟ 


الأونة عام "اام تسمی (ایلیاء). ومع وصوله إليها 
Page 31 of 133‏ ححص ص ف ڪڪ 


شيطان الدراويش - الجزء الثاني 


بحرا فى العام التالي. تسبب الغزو الفارسي في 
أسره. ونقله حتى معسكر كبير غرب الينابيع 
الحارة التي في شمال إمبراطورية (كسرى الثاني). 
وهو الذى أطلق على السهل المجاور للمعسكر 
اسم (تبلتز). وهي لفظة جرمانية تعني في 
(بوهيميا) الينابيى الحارة. فتحور الاسم مى مرور 
ا رون الی (تبریز). جدي هو من أسماها بهذا ولى 
ولعائلتی الفخر. 


رویا.. 


بدأ قلبي يخفق في بشر وقد غزته الآمالء وعقلى 
يدرك آننی أقترب من شئ ملموس: 


ومم كان یعالج جدك الأكبر؟! 
یقول سحل الأسرة انه داء تيبس المفاصل. 


(ستفهم. وستعی. ستبداً الاستشفاف بأمين 
المكتبة. بالخراف البیض. فكنز الرجل المتیبس). 


اللحفة. 
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انفاس انتصار ما. 


الرجل المتيبس هو (إيرهارد فقون وينزل). بشحمه 
ولحمه ومفاصله.. 


وهل یمکننا عبر المکتبة الکبری. أن نحيط بوقائع 
العزو الفارسي. وما يمكن ان یکون قد تعرض له 
جدك الأول؟! 


انها المکتبة الکبری.. ان لم تجد فيها هذه 
المعلومة, فلن تجدها في أى مكان آخر فى العالم. 


وکان طریق الحكمة قد بدا للتو. 


عد ٭ و چ چ چ عد 


قطعنا مسافات طویلات فوق حدود الأراضي 
البوهيمية الجنوبية. التي تفصلها عن (آوستیریا). 
في اتجاه (هنجاریا). ولمدة ثلات لیال تالية. لم يظهر 
الدرویش, أو تشملنی أية آحوال غريبة. أو تهاجمنا 
دواب البرية. فعادت إلى نفسی شیثا فشیتا؛ 
وعثرت على مسح ثقيل من مسوح الرهبان. بأحد 
الأديرة التي مررنا بها. آنقذنی من البرد الذي كاد 
يهسلكني. وخفف الامي كثيرا. عدت آستأنف ذكر الله 
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علی مسبحتي. . فشملتني السكينة بعد مفاجات 
ورعب الیوم الأول. 


كنا ننام في بعض القری التي هجرها آهلها بسبب 
الحرب البوهيمية. وقد استبدلنا الکهوف والآجام, 
بالأكواخ المفروشة بالقش. فبدت بالنسبة لي على 
حقارتها. وکأننی فى الجنة. وحمدت الله كتيرا على 
هذه الأعشاش. وعلی نعمة الرضا بالقلیل. وعلی 
نكمة الحمد نفسها.. 


هل سينتقم مني بشی 1 يخطر على بالى؟ لم 
آتوقف عن الشك بان ما آمر به آضغات احلام. > رغم 
التفاصیل والآلام وأنه من عمل الشیطان, وان عمل 
الشیطان قد يكون نوعاً من غضب الله على جراتي. 
وعندما ذكرت الشيطان مجددا. وقع هذا الأمر 
المخیف. الذى لم اكن اتصور شهوده قي عمرى 


ولکن قبل أن احکی هذا الأمر المخيف. دعني أشرح 
كيف احتفظت ذاڪرتي بتفاصيل تلك الأيام. فقد 
أطلقت على الليالي الثلات عناوين. للمحاورات 
البارزة التي تبادلتها مع البوهيمي» تثبيتا لها في 
ذاخرتي؛ ففی اليوم الثاني واستغلالاً للأمان الذى 


شملنا. دارت الأحادیت حول مستقبل الدنیا في 
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زماني. وكيف أن تباشير التقدم التي تلوح هنا 
وهناك في القارة العحجوز. ستثمر تمارا يانعة أكيدة 
هيما بعد. فكان (يوم المستقبل». وذهل صو مرارا 
من مجرد فكرة أنني من عصر لم يأت بعد. كأنها 
محطة قطار. موجودة هنالك. لكن وقتها لم يأت 


حتى الان. 


اليوم الثالت كان اسمه (يوم محمد الفاتح). وفیه 
شرح لى ظروف الدولة العثمانية القوية. وكيف 
أسقطت عاصمة الرومانيين في الشرق, بينما لم 
يكاقحوا هم المسلمين المستوطنين منذ عشرات 
السنین فى العرب الأندلسی, ككماشة ستطبق 
رویدا رویدا على (روما) المقدستة. ویوما ما على 
اوروبة الوسطی. 


(يوم قایتبای) كان الیوم الرابع في ترحالنا وسفرنا 
الطویل. وفیه سالته بطبيعة الحال عن (مصر). 
وکانها سنة تلقفائية. كان حديت الملوصكت اقصر 
الطرق لوصف الأحوال. وعرفت منه أن صاحب (مصر) 
الآن هو الملك الشرخسی (قایتبای آبو النصر سيف 
الدین). سلطان الدیار المصرية الذي تخشاه 
الامبراطورية العثمانية بأكملهاء وتحلم یوما بانتزاع 
آرض العرب والحرمین الشریفین من قبصضته.. 
وشملتنی ارتحافة خفيفة. وأنا آتخیلنی فى زمن 
المماليك البرجیة! 
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في اليوم الخامس عبرنا واديا قديماء يؤدي إلى 
حيت المدنية. والحضارة. وحيت سندخل المكتبة 
الكبرى. ولكننا كنا مازلنا بعيدين عن العمران. في 
مناطق مقفرة كتثيبة. غاد رها جمال العدران والمروج 
البوهيمية. وحلت محلها الصخور الهنجارية 
السمراء المتجهمة. والأشجار اليابسة غير المورقة 
وانتشرت بها الأفاعی وبنات آوى؛ وساعد على 
رمادية الصورة تزاید الغمام. حتی أن النهار كان 
ضعیف الاضاء ق. باهت الإنارة. واذا بنا نری الفافلة. 


الأمر يدعو إلى التفاول بالتأكيد. قافلة أى زاد وماء 
وصحبة. والسيد (جان) معه المال والخبرة. ولكن 
نفس هذه الخبرة حعلته یتشاء م. هابتدرته: 


ها بالك تنفر من هؤلاء ؟ 


تلة من الفقراء هم. معظمهم من النساء 
والشيوخ والأطفال. وقد كانوا في ترحال أبدي 
بسبب الحرب. التي أوهنتهم. وأورثتهم البؤس 
والکساح وشتی الأمراض. ولکن طیبتهم لا مبرر 


للخوف منها.. وعلی الرغم من ذلك آجابنی بقلق 
متصاعد: 


لیس منهم. بل ممن خلفهم.. في ظروف الحرب 
ینتشر النهب وقطع الطرق. وخروج آهل القری 
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بدوابهم وما خف وزنه وغل تمنه. یعری العصابات 
بل ]: 


تم آشار لتل جاءوا من ناحیته. وقال: 


اننا ننجو پالاستطلاع. . هکگذا عست حياتي وسط 
الأحطار. سأخف إلى تلكم التلة آستحشف ما 
وراء‌ ها وآنت انتظرنی هنا. حنى تزداد سرعة 
جوادى. ۱ 


سیرجی: 


سنطالع في المکتبة سویا يا (سیراش).. آنا آیضا 
شخوف بمعرفة سر أستاذك هذاء فلن أودعك حالیا. 


وانطلق بالجواد عخس اتجاه القافلة. التی لوت 
أعناقها كلها تتأمل دروعه. كما لو آنهم نادرا ما 
يبصرون مسافرا تریا. او من اصول وجيهة. تم مروا 
بى كاني شجرة عجفاء. وقد بدا على مسحي 
الفقير أنه يذكرهم 0۹ وعوزهم. فلم 
يأبهوا لي. وهم يسيرون جماعات وزرافات. في صف 
واحد طویل. امتد لثلائمائة متر أو يزيد. رجل واحد 
شذ عن سطرهم المنهكت. واقترب مني بملابسه 
التي لا تختلف عنهم. في رتانة سراویلها. وغطاء 
الرأس القديم, وعندما تبينت ملامحه صرخت: 
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آنت ؟! 


لم آدر لماذا خيل إلى آن ظطهوره العاد ی بدون 
الجلباب الصعیدی الثقیل. والعمامة البيضاء 
سیکون من المستحیلات الأربعة, ووسط دهسشة 


المارين من كلمتى التى نطقتها تلقائيا بالعربية. 
تبادل الدرويشس معى الحديت بتشيكية خافته, 


آتارت تعجبی: 
هو آنا.. كيف آحوالك ؟۱ 
لماذا عبت تلانة آیام دون ظهور؟۱ 


كيف أغيب وأنت هنا. لو غبت عنك لعدت آنت 
لبلدتك وحاضرك.. هو فقط ذكر الله. 


لثلاثة آیام خاملة؟ 


بل مدق الحياة إن قدرت. . لو نسیته ما نسيني, لکن 
ما استحققت أن أعيش على أرضه. أتنقل بين 
تضاريسها المكانية والوفتیة. 


لقد اقتربت من الكنز البوهيمي. 


هل ستحاول معرفة ما جرى لحد أمين المكتبة. عبر 
الکتب فحسب؟ 
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انها كتب المكتبة الكبرى.. أكبر مكتبات العصر. 


لو شاهدت الأحرف إذن. فما عليك إلا لزوم الباء.. 
حرف الباء هو النجاة. 


فل عدت تکام الميرة 
وهل مازلت تعتقد أنه مرمز؟ 


صدقت.. الخراف البيض أصبحت دولة.. ريما الباء 
الحرف الأول من كلمة حاسمة اذا؟ 


أو هو بذاته.. الحرف فقط. 


كنا نسير ببطء بجوار القافلة. کی لا يشكوا فى 
تخلفنا. وتبدأ الأسئلة الفضولية. وربما العرقلة 
والاعاقة, عندما بدأ ذيل القافلة في التفرق فجأة, 
وارتفی الصیاح والصراخ تدریجیا. وعندما وصلنا 
الهرج والمرج. بدأ الناس في العدو كأنما ینجون 
بحیاتهم من جهنم نفسها. وعاصفة ترابية تقترب 
فحواها. وارتفع صراخ إحدى النساء بحلمة واضحت. 


اهربوا.. الوندال.. الوندال. 


تفرق الیو ببیاء لنا 
EEE‏ من حولنا بعیر _ من حولنا بغير هدى. دی وعلق 
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وجوههم أكبر آيات الرعب. كان هذا هو الأمر 
المخيف الذي سبق وذكرته. انقشع الغبار عن 
عصابة من الأشاوس. شاهرى السيوف. كانوا 
يهوون بها على المتأخرين من القرویین. أو من 
يحاولون مقاومتهم فیمزقون أعناقهم وصدورهم 
بوحشية. ويستولون على أكياس طعامهم 
الهزيل ونقودهم القليلة. فانفعلت وأنا أصيح 
بالدرویش: 


مثل ماذا؟! 


أنت صاحب كرامات. اقتلهم أو جمد هم أو انقلهم 


انقلبت سحنته فجأة خأننی تجاوزت كل حد. وأمرته 
الفيسن ها رفات: وال ال ال اه 


هل تظننی أستأنس بهذا الأمر كله؟ آفرح 
بالكرامة؟ 


الغريب آننی مازلت قادرا على الدهشة بعد ما رأيت.. 
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كيف يعقل أنه لا يحب ما هو عليه؟ لو كانت الكرامة 
لي آنا لفرحت بها وهمت بها حبا وسعادة وفخرا.. 
هل لهذا علاقة بكونه رجلاً أحمق غبیا. أم أن لهذا 
بعدا آخر لا آفهمه. أكمل: 


إن الفخر بالكرامة مكافئ لعبادة الأصنام. 


طاش فهمي من قرط الذهول. وتشتت بصرى 
للحظات بالمذبحة التى يكيلها قطاع الطرق. 


للقرويين الفارین من اتون الحرب البوهيمية. 
لتلتقمهم أتن النهب والسلب. فتضاربت أفكارى 
كلهاء نم کت آهتف به بعكصضب وكأن محاورتنا 
وسط هذه المجزرة الدموية شئ عادى تقليدى: 


لماذا بالله عليك؟ أليست موهبة من الله؟ هل آنت 
معتوه؟ 


هي مغايرة لله. وکل فرح بشئ غیره. فرح بغير 
الحق. والفرح بغير الحق حجاب عن الحق. والمحجوب 
عن الحق كيف يليق به السرور والسعادة والفرح؟ 


طزنت آن ها تأبيد من الله إتبات لولاية الولي. وفوزه. 

الله حتى لو e‏ له لاد وأمسك النجوم 

باصابعه. ثم دسها في جيب صدره.. فما أدراه أنها 
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2 0= 


د 
ليست استدراجا ' او فا , أو ۳ أو املاء . او 


ِ 1 
اهلاکا ؟! (إبليس) خارق للعادة. و(بلعام) خارق 


للعادة. لکن الأول آصبح من الخکافرین. والثانی 
خالکلب. 


قففل (جان هون وینزل) عائدا هی تلك اللحظة. ركيد 
أن غطاه دم من قتلهم من قطاع الطرق. وهو 
يصرخ بي: 


تراجع يا (سیراش).. اهرب. 
واقتربت منا طغمة من العمالقة. ينوون بنا شراء 


لولا أن سمعنا هدة عظيمة. فالتفتنا بعنف. لنری ما 
القرويون توقفوا عن الصراخ والفرار. السيد (جان) 
جحظت عيناه وقد استغرق فى الدهش. انا انفعر 
فمي غير مصدق لما یجری. 

المهاجمون توقفوا عن حصد غناتمهم. 


حتى الدرويش.. تجمد في صرامة. وهو يحدق قيما 
يراه ينوع من الاستهجان الخعريب. 


وساد الصمت. 
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وكل الأبصار متعلقة بهذه الغرفة العجيبة. كما لو 
آنهم یطالعون الها وثنيا قديما. 


غرفة زجاجية عجاثبية. مضاءة بمصابیح طولية, 
لکنها لم تكن مصابیح من شموع. بل من نور 
ابیض غريب. مشع. وکل جدران العرفة وس قفها 
من هذا الزجاج المتین. الذی لم بتاثر على الإطلاق 
بسقوط الغرقة. والتى بدت وكأنما قد نبتت من 
العدم. وسقطت على قاعدتها الصخرية العالية 
شديدة القوة. وقد اصطبعت بلون رمادی غريب 
وكأنها ليست صخورا طبيعية.. 


لکن المصيبة كانت فيما یکمن بداخل العرفة, 
وليس فى العرفة نفسها أو ظهورها المباغعت 
حشيطان مريد. ولو أنه أغرب ظهور فى العالم.. 


كانت في الغرفة ثلاث نساء عاريات. تماما. 


تأملهن الجميع بانبهار مذهول. حتى نساء القرية 
البائسات نسين بوسهن. وهن يتاملن حسن 
نسوة العرفة الزجاجية. ويتحسسن شعورهن 
المغبرة الجاقة. في مقارنة ظالمة مع شعور الثتلات 
المنسد لة. المبهرة فى آلوانها المتعددة. بين 
سود وآاشقر وأحمر.. 
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كان الموقف آكبر من كل اعتقاد. خارج الواقه. 
ولكن حيائي الطبيعي أجبرني على غض بصري. 
والنظر في عيني الدرویش وحدهما. مفخرا في أن 
صدمة السيد (حان) لابد وأنها مشابهة لصدمتي. 
لكن الدرويش قال شاردا: 

فى هذه الأزمان. كانت النساء محجبات بالكامل 
تقریبا. فى التزام تام بالمسيحية المحافظة. أو 
لاتقاء نزوات الرجال. ولكن بالنسبة لنا أهل الحب. 
فكل هذا العالم خيال. 


خيال؟! 
خيال فى خيال.. مجرد ظل. انظر يا (سراج). 


اندهشت من جدید. ولكن الضربة الرنانة القوية 
أجبرتني على الالتفات. كان زعيم الحصابة الجريئثة 


أشدهم فجورا. لذا فقد حاول الوصول للنسوة دون 
أن يجد منفذا معتادا, وقد خلبن لبه. فالتقط 


مطرقة ضخمة. وراح يهشم بها أحد الجدران 
فاقترب مني السيد (جان) في وجل: 


(سيراش».. هيا نبتعد. 
هل ترق ما أراه؟ 
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كلنا يفعل.. ولكنك منشغل بالحديث لهذا القروى 


يا الهی.. إذا فأنت ترى الدرويش آیضا؟ 
هل هذا هو أستاذك؟ 


ولكني لم أتمكن من إجابته. فالزعيم نجح فى 
استنفار قوته الجبارة. وحطم الجدار الزجاجي 
السميك في ضربته الثالثة. واقتحمه بجسارة غير 


هولاء المغتصبون لن يجدوا حرجا فى استغلال 
تلات نسوة إضافيات. خاصة وقد تبدين فى كامل 
آبهتهن وعريهن. كدعوة مفتوحة واعدة بالراحة 
المعدقة والنشوة المخرقة. حتى ولو ظهرن من 
العدم. حتى ولو جرى الوقاع على الملا.. 


وبينما تصبع الشمس الغاربة السماء والغعيوم 
بالبرتقالي الناری. وینعخس هذا بنور احمر تقيل 
على الوادى كله. حاول بعض رجاله مشاركته. 
فطوح بمطرقته بعنف مبالغ فيه. ليحطم ربع 
جمجمة اول المحاولين. فتناترت عشرات الاضراس 
فى الهواء. وهو يسد فتحة الغرقة بجسده العملاق 
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فى تحد واخده. ليتوقف الباقون رغم غلمتهم 
الشديدة., وهم یحنون رووسهم کضباع متربصة. 
حخسيسة؛ وانتخب صو اعرض الحسناوات افخاذا. 
وآنهدهن, وأجملهن, وآقواهن, وهي الشقراء؛ 
ودفعها هي ركن العرقة. فاصطدمت بالجدار بقوة 
مولمة لأى مخلوق طبیعی, ولکنها احتملتها بعنج 
مثير. فتبادل مكها الزعيم نظرة شهوانية. وضحك 
بوحشية وهو يلقي بالأخريين للرجال. فانقضو| 
عليهما خارج الغرقة کالسباع. وبدا صو مباشرة فى 
اسقاط سرواله. ومواقعتها في الغرفة الزجاجية.. 
أمام عینی المذهولتين. 


صرخ في (جان) شديد الانتماء للكنيسة البوهيمية: 


هیا يا رجل بحق يسوع.. آسرع. 


بینما هبط الدرویش على رخبتیه. وهو یمد ذراعیه 
امامه نحو المشهد الفاسق,. كانه خاهن يوؤدى صلاة 


انظر يا (سراج). 


والسید (جان) یجذینی. وصراخ المتعة المعرى یدوی 
من بين لا شفتی الحاهرة الفاتنة. بینما العملاق 
۱ لمتو حش يرهز بقوة. وب يطلق ۱ نخيرا غليظاء فى 
(یوم الغرفة الزجاجية). 
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هیا يا (سيراش)»). 


والدرويش يصرعنى بكلماته. بينما أبتعد. ويشير 
إلى الشيطانة الشقراء التي أغوت الجميع: 


انظر إلى جسدها العاري. . إنه يذكر الله.. يسبحه.. 
الأصنام تذکر الك وتسبحه.. ولكنكم لا 


ارتج على. فحاولت سد عيني وآذنی, وآنا أعدو خلف 
(جان) نحو جوادناء تم انطلقنا به بعیدا عن فسق 
العروب. 


عد ٭ ود جد ٭ جد و 


تریات هائلة من الشمو. صفوف وصفوف من 
الكتب والمراجى والوثاتق. كلام القراء والباحئین 
وافکارهم في الهواء. ثم وقى الأسفل رأسان. 
وتحت الراسين مرجع غزو (إيلياء). وأحد الراسین 
بولک ما سس ل هار خی امد 


نظرت شاردا للصفحة المکتوبة باللاتينية. حتی 
(«لطيف) و (فكرية).. هل دخل (صلاح) مدرسة 
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الزراعة. وعثر (رشاد) على أبى الهارب.. هل غفر الله 
لي اعتراضي وكفري في طفولتي.. لقد قمت بسب 
الذات الالهية امام الملا المذعور. وكان ما قمت به 
مرعبا حتی لی أا نفسي. . وعندما راحت السكرة 
لامتني الفكرة. وانبتنی الحقيقة . وشق على 


لى. أم آنها مداهنة آخری وریاء.. هل یعفو الله عن 
جنوننا ونزقنا.. هل یری إشفاقنا منه. ومراقبتنا ل4.. 


رحنا نطرد الذكرى الدنيئة القريبة. وهولها المشین 
الذى وفع على الملأ. بقراءة المکتوب عن تلك 
الفترة. وعن أعيان أوروبة وفرسانها الذين كانوا 
يحجون في سلام. بعد تسهيلات الامبراطورة 
(هيلانة). وتشييدها لكنيسة (المهد) وغيرها من 
المزارات. حتى وقعنا على اسم (إيرهارد فون 
وينزل). وكيف انه كان ممن تلقوا موجة هجوم 
القوات الفارسية الاولی. ولمم يعرف عنه شی بعدها. 
وأخبرني (جان) مؤكداء. أن جده الأكبر أرسل وتيقته 
لأهل بینه مع بعص الا والسفراء. وأن السر 
انتقل اليهم من هذا الطريق . أى أنه ظل حیا حتی 
وصل (تبریز). واستطاع الحياة بصورة طبيعية 
واستخدام البرید والمراسلة. فسألته عن السر 
وفحواه. فخشف قميصه المدرع. ليريني درعا آسود 
آتریا بآاسفله, کتب عليه اسم (اپرهارد فون وینزل). 
مع شعاره. وهو آسد الراية البوهيمية الرمادی. على 
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خلفية حمراء داكنة. وأكد لى أنه طالما يرتدى هذا 
الدرع فلن يمكنه كشف السر لأجنبي قط. وهذا هو 
ما جعل أجداده يفتخرون بأصولهم طوال تلك 
القرون.. 


أصابني الإحباط قليٽا. استاأذنت منه ڪي آقضی 
حاجتی. وانتظرني فى المكتبة. غادرت بحثا عن 
الخلاء وقد عبات دلوا بالماء. حتی آرشدنی آحد 
التلاميذ إلى زقاق خلفی يمخنني تأدية غرضى فيه 
وهناك رأيت رجلا يجلس على قارعة الطريق. یقضی 
حاجته بمنتهى الهدوء. وعلى مبعدة في نهاية 
الزقاق كانت امرأة تفعل الشئ نفسه بدون خجل, 
حتى أن عينيها وقعت علي فلم تتكدر ابتسامتها 
قيد آنملة ولکني لم أعف المكان وأسرع بالفرار 
لهذا الأمر فقط فقد كانت الرائحة لا تحتمل بحق؛ 
وبحثت عن مکان آخر نظیف. لأن حاجتي كانت 
الصلاة. ولیس الاخراج. حتی وجدت ممرا خالیا بين 
شجرتین. تعزلان بحصونهما القريبة من الارض من 
یقف بینهما. فتوضاأّت من الدلو البارد. وشرعت 
اصلي في سلام وطمانينة, وراتحة الشجرتین 
اللوزيتين تغمرني كما لو أنها تطهرني. 


وغطاني الخشوع حتى لم أعد أشعر بحركة الطلاب. 
الداخلين والخارجين من المكتبة. 
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وقی السجدة الرابعة. أغمضت 1 وسبحته., 
داعیا ایاه أن یهدینی. 


ووجدتني في آرض مقفرة. تحيط بها الجبال من 
كل الجهات. وتتوسطها بضعحة أشجار بينها عين 


ماء. كواحة صغيرة. يجلس عند قاعدة أكبر 
أشجارها سبعة رجال. عليهم تیاب نظيفة, 
فتقدمت منهم بحيرة. وملمس الأرض مازال 
محسوسا على جبهتي. ڪأن العالم أصبح عمودياء 
تجری آحداثه آمام سجدتي. ومن تم جلست بینهم. 
کانوا یذکرون الله بخفوت. فذكرته معحهم ساعة. 


تم إن آحدهم سأل كبير القوم: 


البعض يا شيخنا يسفه الكرامة. ويكفر من يؤمن 
بها. فقهل نرد عليه؟ 


وكيف يسفه معلوم بالضرورة؟ 
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إنها تنزل في قلبه موضع التعظيم, فيشق عليه 
منازعة الأولياء للأنبياء فى معجزاتهم. ویرقفض 
الايمان بها من هذا الوجه. 


وكيف يحظمها ؟ 


يخاف هذا البعض لو رأى من يطير فى الهواء. 
ويطوى الأرض بكرامة ظاهرة.. ويدخل مشهدها 
في قلبه مشهد الهيبة. 


وقنها قل له إن هذا ليس بشی. 
الطيران في الهواء ليس بشئ؟ 


نكم. . سئل عن هذا (بو يزيد) رضي الله عنه - 
وكان جده محوسیاً فأسلم - فقال: إن (ابلیس) 
يبقطعم من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة. 
وما هو عند الله بمكان. والطير يخترق الهواء. 
والبط یمشی على الماء. والمؤمن عند الله أفضل 
من الطير. فكيف يحسب كرامة ما شاركه فيها 
الطیر؟! وهكذا علل جميع ما ذكر له. تم قال: الهی 
إن قوما طلبوك لما ذكروه. فشغلتهم به 
وأهلتهم له - أى الكرامات التي هي وسيلة 
وليست غاية - اللهم مهما أهلتني لشئ. فأهلني 
لشیم من أشيائك. ای من آسراركت. وهو العلم. لأن 
العلم أسنى تحفة وأعظم كرامة عند (أبى يزيد 
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البسطامی). > وعند كل ذوى الألباب. والمعرفة آثبت 
للایمان. عند (آبی یزید) القطب الأشهر والکبریت 
الأحمر. وعند کل ذوو الأفهام. و..! 

قطي حدیثه المشوق بغتة. عندما لاحظني لول 
مرة فى مجلسهم. فنظر لي الجميع تلقائیا. 
وکانهم وحدة واحدة. فاهتز قلبي. ورفع هو رأسه 
المعممة الی. تم نظر الى آصحابه, فتأآملنی آحدهم 
بدهشتة. ورقى لثامه فإذا به الدرویش. يقول لى 


كيف جئت إلينا؟ 
قال ذو العمامة: 
أرجعه من حيث أتى. 


نض الدرويشس بحسم. واتجه نحوى. قوقفت فی 
تحفز وتوتر وأنا آهتف به برجاء حقيقي: 


ماذا ستفعل؟! انتظر. 


ولکنه دفعني دفعة جعلتني آنمض من سجدتي 
الطويلة. لأجدني خارج ال (بیبلیوتیکا کورفینیانا) 
فتلوت التشهد وسلمت. وآنا آرجع لقاعة القراءة 
بذهن مبلبل. ومزید من الأسئلة.. 
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الصلاة صفت عقلى. فأعملت ذهنی. 


لقد اندهش الدرويش مرتين.. عندما وقعت أمامنا 


الغرفة الزجاجية. وعندما وجدت نفسی أمامه فى 
ذلك المكان البعيد.. 


إذا فهو لا يسيطر على رحلتي بشكل كامل.. 


الدلو.. بنظرة شمولية. 


رجعت للسيد (جان) فوجدته يواصل بحثه فی كتب 
آخری. تحاول شرح ونقل ما حدث داخل الإمبراطورية 
الفارسية الساسانية. زمن (كسرى الثاني). لكني 
كنت بحاجة ماسة لتحديد بقية الإشارة.. لقد قال 
الدرويش : (ستفهم. وستعى. ستبداً الاستشفاف 
بأمين المكتبة. بالخراف البيض. فكنز الرجل 
المتيبس. فحراس النار).. فاذا كنا وصلنا لحواف 
قصة الجد. فكيف سنستخرج منها ما يشرح لنا 
طبيعة (حراس النار). أو الحلقة الجديدة فى استمرار 
حفظ السر؟ وما هو السر؟ لم آعرف سوى أنه نسب 
الدرويش أن أصحبه لكشفه؟. سألته: 
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الأمر خارج سيطرتي.. فنحن نقسم أمام آبائنا على 
حفط سر الرؤياء > بمجرد ارتداء الدرع الأسود لأول هرة.. 
الملاك لم يخبر جدى الأول بهذا النسب الممتد حتى 
آخر الزمان. كي ننشره ونجعله مضعة في آفواه 
السوقة والساخرين. كما أزك ت کد لی انك لست 
بساحر. بل مؤيد بأستاذ روحاني. هو من كان 
يكلمك آمام الغرفة الزجاجية. فلنر إذن كيف 
سيعاونك. 


إن (جان) يرفض التخلي عن كونه جاسوساء 
ویمارس تجسسه على ما أبحث عنه. ویرتبط به 
بشكل ما. يراقب. ويكتفي بالنظر. نظرت لسماء 
المکتبة بياأاس. . هل يمكننيى استدعاء الدرویش 
كجني مصباح (علاء الدین)».. لکني حتی لم آعرف 
اسمه حتی الان. وعدت للنظر في الکتاب من جدید. 
تم جلست وآنا آدقق فى صفحة تعرض صورة. 
لرسالة مین فلت ال وا ی الا کم تنل 
عدة بين قری (فلسطین) و(سوریا) التاريخية. بلغات 
رومانية وفارسية قديمة. وانتخیت رسالة بعینها. 


أو آنها هی ما انتخبتنی.. 
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كانت تومض بهالة خافتة. أو أن عيني آصابهما 
الوهن. سألته: 


استاذ ی آخبرنی أن السر انتقل من جدك لحراس 


هذا؟ 


لا ريب أنه يقصد كهنة الزراد شتية.. (حراس النار) 
هذا كان لقبهم القديم. 


هل كانوا فی (تبريز)؟ 


لم يكن قد أنشئ هناك بيت للنار بعد. ولكنهم 
كانوا قي كل أنحاء (فارس) وقتذاك.. هذا المرجى 
الساساني يذ كرهم قي قصل خامل. 


عبدة نار مجوس.. کفرن؟ 

انظر هنا.. مکتوب آنهم کانوا یعتبرون النار محرد 
شم مقدس. مثله مثل الماء. كأدوات للطهارة 
الروحية. متلما بعتبر المسلمون الحجر الأسود 
مقدسا. ويعتبر المسيحيون الصليب مقدسا. 
لکنهم كابراهيميين بعبدون الها واحدا؛ E‏ 
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المجوس. يعبدون الخالق الوحيد للكون وهو 
الحكمة المضيكئة (اهورامزدا). ای انه دين توحيدى.. 
نبیهم (زرادشت) حلقة وصل بين حضارة (بابل) 
القديمة. واليهود الذين تم سبیهم. فنقلوا عنهم 
الكثير إلى ديانتهم. 


ولكن كيف نصل لحراس النار, الذين حصلوا على 


هذا سيحتاج منا لأيام وشهور حتى نقراً كل ما 
کتب عن تلك المرحلة. وربما لا نتوصل لاجابة 
a20 56‏ .. 


عادت الرسالة تجذبني. كنداء من بعكيد. 


كانت رسالة عادية أرسلت من مملكة (المناذرة) 
العربية. التى أسسها الساسانيون فى العاصمة 
العراقية (الحيرة)». كخط دفاع آمامي لحدودها 
الغربية. تنقل بين سطورها اخبار الحرب بين 
الفرس والروم. او الساسانيين والرومانیین. لقبيلة 
عربية أخرى فى (الحجاز» فيما يشبه أنموذجا 
للجاسوسية الإسلامية التي نجحت في اختراق 
المجتمی الساسانی. والموقف العسكرى لبلاد 
(فارس) قبل الغزو الاسلامی لها.. ما أعجبنى ليس 
الاختراق العربي. بل حرص المولف الاوروبي على 


تضمین هذه الوتاتق. وتشييد هذه المکتبات لتلكت 
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الكتب في هذا الزمن المبكر. وهو ما ضمن لأوروبة 
عصر نهضة متفوقا عن جدارة.. 


لكن عادت الأحرف بالذات تداعبني. وتتحرك 
وتنفصل. تم تتطاير وتتعلق فى الهواء ! 


وبدأت أشعر بالدوار والطنين. تم تضخمت الأحرف 
وراحت تصنع عاصفة مدمرة لكل ما حولي من کتب 
ومرتیات. . وبدأت أنجرف. وأدور مع العاصفة. وآحاول 
التشبت بالأحرف. ولكنها كلها كانت تدور فی دواثر 
مخروطية منتظمة. بحیت تکون قمة المخروط 
الضيقة في الأعلى ولیس الأسفل, > وهذه القمة كان 
يحتلها حرف وحيد تابت. حرف بدا وكأنه السيد. 


ب. 


وکان علي الوصول ل (ب).. الباء هو النجاة كما 
أخبرني الدرويش. . الآن أتذكر.. 


كافحت وسط عاصفة الأحرف.. ألقتني (ص,). 
فاصطدمت بعنف في (ك) عملاقة.. ولکني تشبتت 
ب (ا) فانزلقت على جسده الأملس العمودی, لأسدقط 
فى فعر (ق).. 


لکن استدارته القتنی هي رحابة (ن).. لول آن النقطة 
E‏ مني بقسوة. وكانت كل النقاط غريبة. 
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غير منيرة. كانها دخيلة على الأحرف. عوتب 
تدور صاعدة. نعم. ان آملی فى الصعود 

یوجد السید.. فوتبت بخل فقوتي آحتخن ۳۹ 
وانتظرت حتی دارت بشكل معغزلی لاعلی, 
ووجدتني أتأمل (ل) فى انبهار. إن (ل) تصبط قليلا 
فى مدارها. ثم تصعد ملتصقة ب (ب) بشدة. إذا 
فاللام هی المسار الأخير.. 

تحينت الفرصة, وأنا أكافح حتى لا أنزلق من فوق (ع), 
حتی إذا ما تشابك مدارانا. آلقیت بنفسی موق (ل). 
وآخیرا وصلت للسید.. 


آخیرا صعدت فوق (ب).. 


إن (ب) هي الأجدر بالاحتواء. هي الاعظم.. 


حتى الأطفال يعرفون بالفطرة سر الحروف.. وعلم 
الحرف.. فالطفل عندما يشعر بالحرارة اللاسعة 
ينطق حرف (2).. قد يكون في مرحلة لا یعرف معها 
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أن (۵). هي (حرارة). و(حميم). و(حمی». و(حرق). 
و(حار).. ولكنه يعرف بقلبه سر الحاء. 


ومن فوق أعلى قمة. رأيت (إيرهارد فون وينزل) في 


كما قال الدرويش: (وبينما نتراجع سنتراجع). 
قبينما نعوص فى القرن الخامس عشر. غصنا بكل 
قوتنا هي القرن السابع. 


وعبر سطح شفاف. كماء منساب رأيت الفارس 
القدیم. > وهو يودع زوجته وداعا حارا مریرا آمام أرضه 
الخصبة. ضمن أراضي الفرسان فى (بويهايمم). أو 
كما كان يطلق عليها قبل أن تصبح (بوهيميا). 
وهي تقول له في رجاء. وطفلته تبكي لفراقه: 


لا تتركنا هكذا.. أناشد فيك مسيحيتك.. إن فكرة 
صناعة الأخشاب ستكون..! 
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ولكنه قاطعها في حسم. يليق بالرجال الذين 
يملكون أمرهم: 


اجعلي (ويذرز) يستكمل القنطرة الجنوبية. ذلك 
الأيرلندي الأحمق لا يمكنه أن يكون شقيقك. فأنت 
أكتر صلابة منه.. إلى اللقاء يا (ابفیلین). 


قبل (إيرهارد) ابنته («ماری) بلطف مفاجی. وهو 
یتحسس شعرها الأحمر مثل أمهاء وقد شعر 
لوهلة أن العالم كله قد صار آمنا. طالما يعوص 
بنظره في عینی طفلته الأردوازية الزرقاء. حتى الام 
مفاصله تلاشت كالسحر.. لکن لكل شي نهاية. ۰ أو 
بداية.. تأملها للحظات كأنه يحفظ أدق ملامحها عن 
ظهر قلب. وهي تلثمه بحنين الوداع. ثم استعاد 
حزمه. ورقع الدرع الاسود كليل. يحول بين نهار 
الاهل الدافی. ونهار البحت عن الإيمان البعيد.. 
نفس الدرع الذی ورثه (جان). لكنه هنا آکتر بریقا 
كانه صنك للتو. رغم آثار ضربات السيوف عليه 
والتي توخد فروسية الرجل.. وارتداه قي ختام 
دروعه السوداء المميزة. المخيفة. وركب جواده 
المحمل بزاده وأسلحته. ثم نخسه بكعبه ليلحق 
بمجموعة الحجیج التي تنتظره عند الجسر في 
نهاية أرضه. وامرأته تلوح له والدموع تملأ عینیها. 
أمام منزلهم الحجرى الحصين. 
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الأمر المثیر للغرابة, آنني وصلت اعماق آخری آبعد.. 
فى داخل نفسه وعقله ورآیت ما يفكر فيه 
ویستعیده. وهی تلك الرویا.. 


ریا الملاك التي آخبرني عنها (جان). والتي سیطرت 
على تفكير جده الأول. 


لم يكن الملاك کائنا خارقا. بل رجلا مهیبا. من 
أصول أوروبية. تحيط به الأنوار له شارب مهذب. 
ولحية شقراء هائلة. يقف في حلمه كأوضح ما 
يكون.. وصوته الرخیم واضح لا تشوبه شائبة. مما 


يعني أنها رؤيا حقا. . حتى أنا ظننته حدتا حقيقياء 
وذ كرت. لا مجرد حلم مستعاد.. قال له بسلاقية 


(ایرهارد).. الشجرة الطيبة خيرة.. وما فکرت فيه 
تحتها خير. الخشب أرق من الحدید. وقد نلت 
نصيبك من الحدید والسیف. وحان وقت الخشب 
والتایوت.. لخن قبل الموت عليك بالشجرة 
الحقيقية. وقبل التابوت عليك بالتابوت.. آما 
الشجرة الحقيقية فهي شجرة الحقيقة. والنور 
مشجرة نسب عيال الله وأولياثه., رجاله. وأقطابه. 
وقديسيه. منذ (آدم) حتی يوم الدينونة.. log‏ 
التابوت فهو تابوت الرب. فيه بقية من (موسى). 
وفيه نور وقدسية.. عليك ب (إيلياء) يا (إيرهارد).. 
عليك ب (ایلیاء) وحفظ السر. 
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خلمات ذخرتنی باسلوب الدرویش. ولکن لعته 
السلاقية التاريخية جعلتها كآيات من أحد الأسفار. 


قالها تم أشار جهة اليمين. فرأيت ما رآه الفارس 

الصندید. وركع له بهتاء . وقد فقد قدرته على 
التماسك والرصانة. رأيت معه الأنوار والتجلیات. وقد 
تدلت من آغصان وفروء شجرة نور عظيمة. مثات 
الالاف من التمار الاشبه بالاحجار الكريمة. وجواهر 
اشبه بالثمار. كلما دققت فى تمرة منها. اقترب 
ظلها. وتضخمت ملامحها. وبرزت أمام عينيك, 
كأنها كوكب دری تنظر إليه من المقراب. فتری 
فيها شكل أحد الخلق. واسمه. ووقته. ولو أبعدت 
عينيك عنها تختفي فى الحال. لکنها تظل بعكيدة 
فقي مخانها الأصلي بالشجرة ؛ وكان الجذع الأساسي 
یسطع بقطع من آضواء آشد. بحيث لا يمكنك أن 
تحدد ملامح أصحابهاء وكانوا أجل واعظم, وبآلوان 


كانوا الأنبياء. 


عالم المتال. 


لا يمكن رؤية كل هذا في عالمنا الأصلي. وقد غرس 
في عقلي آنني فى عالم كالبرزخ., بين عالم 
الشهادة وعالم الملکوت. عالم الشهادة حيث الملً 
الأعلى. وعالم الملکوت حيث الکون والعالم الم ونحن. 
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فى قلب آغصان الشجرة العملاقة. تألق نور مختلف 
عن الأنوار البهية. كان النور ذهبیا. عندما يحدق 
بصرك فيه. يتقارب إلى ريتك بدوره. فتتبينه 
بشكل آوضح رغم المسافة الكبيرة. ومن منظور 
عيون (ایرهارد فون وينزل) رأيته. لم يكن لوجه 
ادمي, بل كان شيئا جامداء من ذهب مشع ليس 
من صنع بشر أشبه بصندوق كبير. له مساند 
معشقة في حلقات مصبوبة بجانبيه. عليه نقوش 
لوجوه الأنبياء. وكلمة (لا إله إلا اللّه). وإشارة 
للطوفان. ورسم لبعض مشاهد يوم القيامة 


إنه (تابوت السكينة) المشهور عند الأديان 
الإيراهيمية. والذى أنزلته الملائكة للملك (طالوت) 
فانتصر به على اعداء (يني اسرائیل). قص علينا 
شيخ الکتاب ذات يوم أنه لما أمر بنو (اسرائیل) 
بقتال عمالقة (جالوت). لم يطيعوا نبيهم 
(شمویل). وطلبوا ان يكون عليهم ملك. قاصطفى 
الله عليهم سقاء كان يسقي على حماره. له علوم 
ربانية وبنيان قويء. وهو (طالوت) ملكهم الجدید. 
قلما كان (طالوت) من سبط (ینیامین). ولیس من 
سبط (لاوى) الذی یبعت فيه أنبياؤهم عادة. عصوا 
وتمرد وا تانية. حتی آیده الله بملاتکته تهبط حاملة 
التابوت في غمامة. لیکون ملكا علیهم بأمره عز 
وجل. 
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عرقه (إيرهارد ) فعرفته. وشاهد شكله فشاهدته. 
بتقافته المسيحية عرفه بتابوت (داوود). وبتقاقتى 
الاسلامية عرقته بتابوت السكينة. 


لخن لفت نظره/نظرى ضوء اخضر مبهر براق. فی 
قمة الجذع. ونهاية الجزء السميك فيه؛ ولم نر وجه 
هذا النبي, لكني عرفت أنه طالما وضى فى النهاية 
فهو الحبيب المصطفى صلی الله عليه وسلم, فى 
حين لم يتأكد هو من هذا اليقين الذى شملني. 
فسال له دمع حنيني على الرغم مني وارتجفت 
معه اصابعی شوقاء > وسرت به قي وجدانی آنکام 
9صانئد الففرای وانشاد المتصوفین. ولفت انتباهه 
- وعلی الرغم مني انتباهي بالتالي - ياقوتة 
بعيدة. فوق فرع في أقصى يمين الشجرة. تتصل 
بخيط فیروزی دقيق بالضوء الأخضر الأخير وعندما 
د قق فيها تضخمت. قظهر وجههاء واسمها.. 


(زيدة). 


حاولت النظر للضوء الأخضر بكل قوتي. لرؤية 
الملامح الشريفة. ولكني كنت مرتبطا بذكراه. 
ووعيه هو. الذى انتخب بدلا من ذلك التحقق من 
(زيدة). عندما تتبع نسبها. فرأى الأعاجيب. تم إننى 
تذكرت الاسم.. يا للمصيبة!.. إنها هى.. 
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(ستفهم. وستعی. ستبداً الاستشفاف بامين 
المكتبة. بالخراف البیض. فكنز الرجل المتیبس. 
فحراس النار. ف (زيدة اليابسية)). 


لکن ما صلتها بكهنة الزرادشتية؟ وماذا تعني 
اليايبسية؟ 


انشغلت بأفكارى للحظات. فلم آنتبه الا على 
انتهائه من حفظ الشجرة عن ظهر قلب. رغم 
ضخامة عدد الأسماء بها. والمعلومات المتعلقة 
بكل اسهم مثل مخانه وزمانه وطريقة الاتصال به.. 
ثم فطنت إلى آنها هبة ربانية یمتلکها. وهی 
الذاخرة القوية والاستظهار الممتاز. وناداه الرجل, 
الذی استشعرت - ريما من الدرویش - أنه قطب 
زمانه, فتعجبت. وکنت آظن أن كل قطب لابد وان 
يكون مسلماً عربیا! ثم فهمت أن قبل الاسلام كان 
هناك ايضا لكل زمان رجل صالح. يكون روح العالم, 
وموضع نظر الله قيه. هو القطب الغوث. لذا ليس 
شرطا أن يكون على ظاهر الشريعة الإسلامية. أو 
من جنس العرب.. وقال له برزانة وعمق. عندما علم 
آنه فرغ من حفظ النسب المبارك: 


(ایرهارد). 
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وقاوم الفارس السلاقي كي يستمر اتصاله ببهاء 
الشجرة. وبركتها. التي تسربت إلى روحه. فملأتها 
سعادة وغبطة. ولكن القطب كرر بصوت مهيب: 


(ایرهارد) أيها الصالح. 


فانتزع الرجل نفسه بصعوبة من النورانية. والتفت 
إلى الرجل جميل المحيا: 


انظر. 


أشار القطب إلى اليسار. فنظر الفارس. ورأى شيثا 
كان معناه مبهما بالنسبة الی. فقد كان مبنی 
ضخما لا يقل ارتفاعه عن خمسة عشر مترا. من رخام 
قديم. اشبه بقوس مقام على عمودین مضلعین. 
تعلوه لوحة کتب علیها برومانية قديمة فهمتها 
کالعادة: (مجلس الشيوخ الرومانی والشعب. آهدی 
هذا لتایتوس فسباسیان ابن فسباسیان 
آغسطس). وفي فراغ القوس نجمة خماسية معلقة 
فى الهواء. ارتعد لها (إيرهارد). وفكرته تدوي فى 
عقله/عقلي: (سحر أسود.. نجمة السحرة وأعمال 
الساحرات).. ثم فكر أن هذا لا يعني أن الرؤيا 
فاسدة. بل يوكد على سموها. إذ تضع النسب 
الشريف إلى اليمين. وتقدسه بالأنوار الطاهرة, 
وتحذر من الشر إلى اليسار.. 
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ولكن ظل القوس الحجرى والنجمة المعلقة في 
صراعه. مستعصيين على فهمى.. وقد شردت 
دلالتهما بعیدا عن آواصر منطقي. ومناط لبي. هما 
علاقة المبانی یما آبحث عنه؟ هل سأزور هذا 
المبنی؟ ولماذا تظهر نجمة السحر المدنس في 


رؤيا مقدسة ؟ 


صهلت الخيول وهي ترحل. والرؤيا تتكرر في ذهن 
(إيرهارد فون وينزل) مرارا وتکرارا. حتى آنني شعرت 
بحاجتی لمغاد رة وعيه.. لا ريب أن الرجل في طريقه 
للجنون. أو أنه وهب حياته كلها للتمحور حول 
حدیت القطب.. خاصة وقد بدا يصفه بالملاك.. هو 
یعتقد أنه ملك ولیس بشرا له القدرة على التخاطر 
لذا فقد كان یصرح بالبشری لکاهن مجموعة 
الحجیج الصخيرة التى رافقته. والتی تتکون منه 
وکاهن منطقته. وفارس صغير كان بعاونه في 
اجلاء الجرمانیین من (بويهايمم). ویطمع في 
تشييد قلعته الخاصة فى المستقبل, ومزارع يعمل 
في أرضه. ورجل روماني يعمل في طلاء الكنائس.. 
لكن شاب إسراره الحذر فلم يشرح التفاصيل.. ذكر 
فقط أن الملاك أرشده لضرورة الحج في أيامه 
الأخيرة. وأن هذه السنوات هی سنواته الأخيرة. 


كانت الرحلة طويلة حتى البحر المتوسط فوق 
إحدى السفن اليونانية المسلحة تحسبا للقراصنة, 
ولجن وضعبي العجيب. جعلنى فى حل من متابعة 
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تفاصيل لا ترتبط بامرى هذا. معتل بقية رحلتهم 
البحرية. فکان سطح الماء الشفاف الذى أراقب منه 
يتعكر قليلاء تم يصفو. لأجد الرجل قد وصل 
لمرحلة آخری من قصته. 


ها هو ذا قد وصل مستعمرة (إيليا کابیتولینا) أو 
كما يطلق عليها أسلافنا العرب إيلياء).. عاصمة 
مقاطعة (سوريا الفلستينية). أو (فلسطين) 
التاريخية. في زمن بعيد.. 


سنة أربع عشرة وستمائة بعد ميلاد المسیح. زمن 
الامبراطوریة الرومانية الشرقية. والامبراطور 
الروماني الشهير (هرقل). 


كانت هذه السنة بالذات ۴٤١٠م‏ قد شهدت 
اضطرابات غير مسبوقة فى هذا الجزء من العالم, 
وسط ثورة من اليهود ضد الرومان لمساعدة 
الشاهنشاه (كسرى). في زحف جيوشه الساسانية 
التي يقودها طموح فارسي لا ينتهي. مما ولد 
عداوة مستطيرة بين اليهود المشتتین 
والمسیبحیین بخافة طواتفهم. 


ووسط هذا الجو المشحجون. خاضت مجموعة 
(ایرهارد) السلافية الصغيرة زحام إيلياء). أو 
(آورشلیم) كما يذكرها الکتاب المقدس ویسمیها 
(ایرهارد). وراحت الروائح الشرقية تحاصرهم. وتثير 
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الجمال العربية تعجبهم. بينما تنوعت أعراق البشر 
بين جنود رومانيين. وحجاج اوروبیین. وعرب 
مسيحيين نصفهم من الرهبان. وتجار اسيويين. 
فضلا عن عهثات الوتنيين من الكنصانيين. 
والیبوسیین. والاراميين. والعموریین. اما اليهود 
(هادریان) الکولونیا الرومانية ایلیا کابیتولینا) قوق 
آنقاض (آورشلیم). فاکتفوا باقامة شعائرهم فى 
مستعمرتي (طبریا) و(الناصرة) وقری (الجليل). 
استقر المقام بالخمسة فی رحاب دير (العذراء) 
لقربها من كنيسة القيامة. وبالتالي من القبر 
المقدس. آهم معالم زيارة الحجيج لثلاثة قرون 


كانت رحلتهم تتضمن كذلك زيارة أطلال معبد 
(جوبيتر). والحائط الغربيي الخاص بهيكل 
(هيرودس). الذى مازال قائما منذ ما ينيف على 
القرون الخمسة. كما عرفت من معارفه و معارف 
المحيطين به؛ لكن لم يتخيل الحاج (إيرهارد) ما 
وجده.. فبينما يحرس رقاقه المنطقة متخفين 
بظلام اللیل. وقد و( الكاهن والفارس الصخير 
والمزارع والروماني آربعتهم علی آرکان قطعة 
الأرض الأربعة. دله آحد السامریین على مدخل سری 
و یط الأرض الخربة. أدى بهما إلى کھف ا مهجور 
تحت الأرض. تألم السلافي في نزوله الیه بسبب 
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تيبس المفاصل. دون آن یفصح عن هذا يادنى 
اشارة. فأتار اعجابی بفروسیته؛ وأشار السامري إلى 
التربة المعبرة وبقایا حطام آخر أقدم. بتوسط 
أرضية من أحجار طحلبية. متشققة. تحيط بها 
بعض الحفر السوداء المنتنة. وقال: 


- اصنعه هنا. فهذا هو (بيت حمههاش ۲ 


كان السلافی الخبیر بتصمیم المصنوعات 
الخشبية, قد وعد هذا الیهودی المتخفی فى الدیر 
واسمه (یوسیفوس). بصن نموذج مفلد دقيق 
لتابوت الحهد. بعد ان كشف السامری حدیته 
لكهنة الدير. ووصفه لبعض ما جاء فى رؤياه 
العجيبة. ومنها التابوت الحقيقي. ولكن الحاج 
اشترط آن يفحعلها قوق أرض (صحيكل سليمان) 
بحسب التسيمية المسيحية أو (بيت المقدس) 
حسب التسمية اليهودية.. أو باختصار (المعبد).. 
وذلك احتراما لرؤيا الملاك التى يؤمن بصدقها. 
لكنه لم يتخيل أن ذلك السامرى. سيرشده إلى جزء 
من المكان المقدس القديم بالفعل. والذي تم 
تدميره هو ورآورشلیم) ثلاث مرات في التاريخ 
القديم: 


وكيف أتأكد أنه هدس الأقداس؟ 
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إنه ليس قدس الأقداس.. قدس الأقداس لا يمكن 
آن يلجه غير يهودى. وتودی اليه إحدى تلك الحفر 
الأربع. وفیه بقایا من کنوز بيت الإله.. الاله الذی لا 
وجود له الا بنا! ۱ 


نظر (ابرهارد) للحفر قي ذهول. وهو بتخیل هذه 
الکنوز المبجلة. وعملات الشیخل المقدسة.. خلف 
هذه الراتحة النتنة يوجد آقدس موضع. من آقدس 
مكان لعبادة الرب على الأرض.. كان هذا متيبرً 
للقشعريرة.. وفی الكهف المغبر القدیم. قال له 
في حذر: 


لکن بیننا وبين الیهود ما بیننا.. ألا تخشی أن أشي 
بك ؟ 


بين من ومن؟ دع الساسة لسیاستهم وآطماعهم 
العسكرية البحتة. كلنا مومنان حقیقیان. 
وكتابكم المقفدس بنصفه اسفارنا التوراتية 
المقدسة. إنك لن تشی بالمقدس.. حديثك الدامع 
لكهنة الدير أكد لى صدق رؤياك سيد (إيرهارد). 


كنت أتمايل فوق الباء بنعومة. متابعا الحدث 
شديد الإتارة. عندما شعرت بثقل جديد معي.. 
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والالتفات.. ها زال ظلام المعبد يملا عینی. لكن 


السامرى صادق. 
من يتخدت ؟! 
آنت تعرف من. 


ابتلعت ريقى القليل.. انه الدرویش ولکن بوجود 


السامری يختلف. 
قیم؟ 


السامریون موحدون.. يشهدون أن لا اله إلا الله بلا 
شريك ولا مشير ولا ولد ولا زوجة. 


الصدمات لمعتقداتی: 
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كيف هذا ؟ لقد قال بالحرف: إن الاله لا وجود له إلا بنا! 
حاشا لله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 


يا (سراج).. ما ثم إلا جمع. 


ماذا؟ 


لا ظهور للحق إلا بالخلق. ولا ظطهور للخلق إلا بالحق. 
هگذا تجد أن السامری لم یبتعد خثیرا عن 


رباه.. لولا آنني آری خراماتك بعيني, لاتهمتك 
بالزندقة. . أى عته هذا؟ كيف لا يظهر الحق إلا بالخلق 
وهو القاهر قوق عباده؟ هو الظاهر. القادر المحيط, 
الجبار. 


لا ربوبية بلا مربوب. وما تراه حولك في حياتك 
العادية ما هو إلا وجود مجازی. ملحق بوجود الله.. 
الموجود الوحيد. 


يا الهي.. يا الهي. . لا أشعر إلا بنهاية مشؤومة من 
جراء هذا الحديت العقائدي. . هل تعتقد آنهم فى 


الجحيم سيمنحيوننا راحة أسبوعية؟ 
وستبحت. وتعرف بنفسك.. الآن ما عليك سوى 
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كنت بالفعل أحادث نفسي, لأني لم أكن آراه, ولكنه 
بمجرد أن آنهی عبارته. شعرت بالغريزة أنه اختفى.. 
ابتعد عن بورق الحدت الوهمي الذى أحياه. 
هالتقطت أذناى حديتا لم أتابعه جيدا قال فيه 


(یوسیفوس) ٠‏ وصوء مشت کله یخبو ببطط : 


... لذا ستتحقق النبوءة. وسيجد اليهود آنهم 
آفسدوا کل شوى من جديد.. وأن تمن ما جنته 
أيد يهم فاد ح للخاية. 


نبوءة غريبة. إن بعض آقوامنا من القبائل السلافية 
یعاون الساسانيين من أجل المال. لكننا نعرف 
جميعا أن «هرقل) فيه شئ من اسمه. وأنه قوي 
مدبر لن تسقط حمایته بهذه البساطة آمام 


المجوس. 


إن الیهود قد جمعوا جيشا بالفعل لمعاونة 
(کسری) على غزو (ایلیاء). ولن بتوانوا عن سحفها 
سحقا من أجل استعادة استقلالهم الضاتی. 
وسیادتهم الوهمية. وسط امبراطوریات لا تأبه 
بمقدساتنا. لذا فلیحل الخراب كما قالت نبوءة 
الحاخام. حتى يذوقوا من ويل امزهم.. والان 
لنصعد.. المشحعل يخبو.. وقريبا سازودكت بما 
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وساصمم تابوت عهد مقلدا لما رايت. مقابل بعض 
من کنوز قدس الأقداس.. ولو عملة قديمة واحدة. 
علیها رموز وادلة الزمن القدیم. سؤال آخیر: أي 
حفرة تودی لقدس الأقداس؟ ولماذا تفوح منها 
هذه الرانحة الثقيلة؟ 


آما أيها فهو ما لن تعرفه أيها المسيحى الطیب. 
والرائحة ترجع لجثث الوطاويط والفثران. التي أدهن 
بها فوهات الحفر. لمنع الانس من التفكير في 
الهبوط. ۱ 


وغادرا الكهف. وسد (يوسيفوس) فوهته السرية 
بصخرة ثقيلة. على هيثئة حافر جواد بارع الصنحة. 


كانت لتمتال (هادريان) الوتنى المحطم. 
(سیکون لك جد (جان). مساراً وسربا). 
كذا قال الدرويش في حديثه الأول في مقابر بلدتي 


السوهاجية ولكن هل يظل المسار حيا حتى أعرف 
ما آرید.. 
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لقد بدا العزو الفارسي. 


وكأنها الدينونة الأخيرة حسب تعبير الرهبان 
المساكين. اندلع الصراخ. وسالت الدماء قوق الدمار 
تضيء انثيالها نيران الموت والخراب.. كل الناس 
كانت تجري في كل اتجاه. ولكن حيثما ولوا 
ادركهم الموت الساسانی, وقي طليعة الفرس 
الجیش الیهودی المتحالف. الذی آطبق على 
المدينة فى حصار محكم. بقيادة (بتيامين 
الطبرى). تحت قيادة عامة من الفارسي (شهرباز). 
انتهی بعد عشرين يوما باقتحام الکولونیا. وحرق 
الکناتس والاديرق. وقتل عشرات االاف من 
الرومانیین والمسیحیین» حتی انا - رغم متابعتي 
البعيدة ‏ خشیت على نفسی من هذه المقتلة! 


توسل (ایرهارد) بکل شیئ حتی ینجو, بماله. وجاهه. 
بلا فائدة. لم يعاونه اي شخص للهرب من الحصار 
السامری). فاسرع إليه في الارض الخربة. والجیش 
المتحد من المجوس والیهود پقترب وسط بحر من 
الدماء. وبحث عن المدخل السری فلم بهتد إليه 
تم فوجیٌ برفیق سفره الروماني. الذي يعمل قي 
طلاء الكنائس وهو یقترب من المکان. ومعه رجلان 
احدهما اجدع الانف. تم صاح بفرح عندما وجده: 
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سيد (إيرهارد) .. حمدا للرب.. قد عثرت عليك في 
المكان الذى توقعته. 


هل جننت.. لماذا لم تفر بعد مع الآخرين؟ 


لانهم قضوا نحبهم.. الكاهن لحق بكل الرهبان 
الذين تم ذبحهم. وكذلك المزارع والفارس الصععیر 
لكنى وجدت هذين السيدين الطيبين.. إن اليهود 
لم يتعرضوا لهما باذی. وقد وعداني بالحماية. 


أمسك (إيرهارد) مقبض سيفه في توتر غاضب. وقد 
رأيت أفكاره جلية واضحة.. انه يعتقد أن الرومانی 
فقد عقله تماما. ويستحق صب كل اللعنات تباعاء 
فالرجلان من جواسيس اليهود بلا شك. وقد آمهلاه 
حتى يجدا هذا الفارس الذى يبحت عن الهيكل: 


الحماية مقابل ماذا أيها المأفون؟! 


سيد (إيرهارد) لا يداخلنك الشك.. إنهما رجلان 
طيبان. كنت آناقشهما بخصوص التوراة قبل 
الغزو. وكيف انه لا يمكن ان يكون (موسى) هو من 
كتبها. تم يشير لنفسه بصيغخة العاتب.. وقد ابديا 
تفهما كبيرا.. إنهما تقيان.. ولكنهما اهتما بنسخة 
التابوت التي سمعتك تقول إنك تنغذها. وهما 
یریدان رویتها فقط.. ساعدنی کی أنقذنا من 
الهول. بحق المسیح انه تمن بخس لنجاتنا. وقد 
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أقسمت لهما بالعذراء والقديسين أن طلاءك لها. 
فاق كل ما طليته انا من بديع تلوين ودهان 
الكناتس والمذابح. 


أدرك (ایرهارد) عدم جدوى التفاهم مع عقل طيب 
بسيط كعقل الروماني. قالتفت مباشرة للرجلين 
ذوى النظرة الخبيثة. وقال بصرامة: 


اتركا هذا الحاج الطيب وشأنه.. إن له أسرة في أرض 
بعيدة. وربما نجا من القتل. 


تقدم منه الروماني بابتسامة واثقة. وهو یقول 
بحنان متفهم: 


ما الذى تقوله (إيرهارد) العزيز.. هل 0 تتوجس 
منهما خیفة؟ اننی أثق بهما تمام ال...! 


بتر کلامه دفعة واحدة عندما شعر بالنصل الحاد 
یخوص في رثته الیسری عبر ظهره. وسرعان ما 
خرج الدم من انفه وقمه مى تنفسه. فالتفت للوراء 
ببطء مذهول. والم لا یصدق. قبل ان بتهاوی 
بسکون وسط تيابه الفضفاضة. وقاتله اجدع الانف 
یتقدم من خلفه. وهو یمسح الدماء عن خنجره 
العملاق فى جسد الروماني, متخطیا الجسد 
بصندله الجلدى الرت. قاتلا بعبرية قهمتها كالعادة 
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من السهل التعرف إليكم آیها المسيحيون.. كاهن 
يعلق الصليب.. وعامل طلاء كنائس. يعتقد أن 
(موسى) لم يكتب التوراة.. أحمق لعين.. ها ها ها 
ها.. وحاج من (بويهايمم).. أين تقع (بويهايمم) 
هذه بحق الشيطان؟ إن المسیحیین صاروا 
ينضمون لدين. لا يفهمون حتى لخة أهله الأواثل. 


انتزع (إيرهارد) سيفه بصوت معدني قوى. وهو يرد 
عير الضعيفة., الي حاول تطويرها طوال فترة 


ستعرف بعد أن نرى تحفتك البديعة. 


اذهبا إلى جحيم الأرجاس. 
إذن.. لم تترك لنا الخيار. 


ثم هجما بخناجرهما. واعتقد السلافى لوهلة أنه 
سیمزقهما إرباء فرغم آلام التيبس. إلا أنه فارس ذا 
يشق له غبار بالتأكيد. ولكن مشهدهم كان قد 
جذب للأسف خمسة جنود من طليعة الغزو 
الفارنسي. وكانوا قد ميزوا اليهوديين على الفور 
هانقضوا على (ایرهارد) بسرعة. وحاول هو الاعتماد 
على دروعه لإنقاذه من ضربات السبعة. وهو يمزق 
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بعضهم بسيفه الطويل. ولكن الكثرة تعلب 
الشجاعة بالفعل. وسرعان ما تعتر السلاقى 
وسقط. وهو یلعن الحاج الروماني وبوس منطقه 
الغریر ورغم أنه جندل ستة من السبعة, بمهارة 
يحسد عليها في سنه هذا. إلا أن السابع آفقده 


سيفه آخیرا. وضربه بحجر قوى في وجهه. فأظلمت 
الدنيا امام عينيه. في نفس اللحظة التي تحرك 


فيها أحد الأحجار. وبرز رأس (يوسيفوس السامريى). 
وهو يهنف: 


من هنا أيها السلافي. 


سمعه الفارسي الذی تبقى. فتركت لوهلة انتقامه 
من قاتل زملاثه. وتقده بجروحه النازفة من 
السامری, وطعنه بدون أن يتبادل معه كلمة. رآیته 
يلقي نظرة على جسد السلافي المسجی. ثم 
يصبط إلى الكهف خلف السامری الزاحف. والذی 
آدخل رأسه فى احدی الحفر السود, وترك جسده 
یسقط فیها. فهبط خلفه الجندی بتعجب. لیجد 
المفاحأة.. 


قدس الأقداس.. 


تجویف كهفى آخر تراصت فيه بعض الأموال 
القديمة. لم یفهم منها الجندي سوى آنها قطع 
نقدية ذهبية. فأسرع فى لهفة يجهز على 
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السامرى. ثم خرج وقد نسى إيرهارد) تماماء 
واستدعى قاتده المباشر مع بعض الجنود لنقل 
الغنيمة. وانتبه القائد لموقع الأرض الخربة والحائط 
الغربي العتيق. وأحخرج خريطة (ایلیاء). ليفهم على 
الفور أنهم هون المعبد. وعندما هبط بنفسه 
لأعماق الأرض. عبر الأنفاق الضيقة. رأى الشيكلات 
القديمة. ولکنه انتبه لما أغفله الجندی بخل 


كانت نسخة مقلدة انتهی (ایرهارد) من صناعتها 
یمهارة عالية استخدم فیها كل موهبته في 
صناعات الأثاث الخشبي. وكل موهبته فى التذكر 
مستعينا بأحشاب (يوسيفوس) التى تعمد جعلها 
قديمة عتيقة., فأوحت بأثرية التابوت بالفعل. حتى 
أن القائد آخفی الأمر عن اليهود من حلفاتهم. وقرر 
ضم ابیت انم ريم انك ی 
(فارس. 


وفوق الأرض. تذكر الجندي المصاب فعلة السلاعي 
قاقد الوعی بهم. فأدلى بتفاصيل المعركة لقائده., 
فأمر بقتل الفارس عقابا له. وبينما يستيقظ 
(إيرهارد) وجد نفسه محاطا بالمجوس والیهود. 
وأحد الجلادين على وشك جز راسه: 
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ماذا تفعلون؟ إنني الفارس (إيرهارد فون وينزل). 


ولكنهم لم يعيروه اهتماماء. لولا أن ظهر أحد 
القادة الفرس فجأة. وحدوات جواده العظيم تنثر 
الشرر وأمر بایقاف آمر الإعدام.. وعندما طالع 
(ایرهارد) وجهه. طفرت دموع الذهول من عينيه 
وهو يصرخ بشوق عنیف. كاد يفقده وعیه مرة 
اخری: 


بحق الاله.. انه آنت! 


ڪان نفس الرجل الصالح الذی زاره قي رؤياه. والذی 
جعلنی آتأمله بذهول قي عالم الواقى. . مکمهما: 


رباه. 
بینما قال الصالح للقائد الفارسی: 


ان (شهربان آمر بعدم قتل المتعاونین معنا. 


ارتبك القاند عندما لم یستطع تحدید هوية زمیله. 
الذى يفترض أنه يمائله رتبة, وتخیل أنه ربما کون 
من سلاح أفيال الحرب. الذى جاء متأخرا فى نهايات 
الحصار أو من طائفة الفروسية الخاصة (ازادان). 
المكونة من أبناء النبلاء وتتلقى أرقى أنواع 
التدريب: 
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لكنه ليس من اليهود أيها القائد. وقد قتل 
جنودنا. 


لیس من اليهود ولکنه من السلاف. وهم من آهم 
حلفائنا الخارجیین مك الاوراسیین حول 
(القسطنطينية). وآنت تعرف أن القتل دفاعا عن 
النفس لیس بجريمة. اجعله فى الاسری. 


تم انحنی على (ایرهارد) الذي راح قلبه یخفق في 
عنفه وهو ما زال على تصوره القديم بملاتكية 
الرجل. وآن الملاك یلقاه بالفعل الآن في عالم 
الواقع.. أية قداسة! : 


اصبر واحتسب أى (ایرهارد) الطیب.. احتفظ بالسر 
وانتظر الشفيع الأعلی, الذی حل زمانه بأرض العرب. 


تم ابتحعد كحلم جمیل. واضطر القائد الفارسي إلى 
الاحتفاظ به كأسير حرب. بدلا من قتله. واحتمالية 
التعرض لوشاية زميله. فى جيش من المرتزقة 
بطبعه. يخشون على أنفسهم طوال الوقت.. 


لم اكن قد سمعت من قبل عن غزو الفرس ل (بيت 
المقدس). ولكن يبدو أن الزمن القديم. قد حدثت 
فيه من عجائب المصائب ما لا يحصى. ومن مكانى 
فوق الباء الكبيرة المريحة. شاهدت القوات 
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والأسرق ومواكب النصر لعاصمة الإمبراطورية 
الساسانية العظيمة (تيسفون). 


وفي العاصمة. ووسط فيض من الأدیان ليست 
الزرادشتية آولها. ولا البابلية. أو المانوية. أو 
المندائية أو الميرثانية. أو البوذية بآخرها. شملت 
عناية الرجل الصالح (إيرهارد). فسمح الجيش 
الفارسى له بالاحتفاظ بدرعه تقديرا لكونه من 
السلافيين. الذين تحكم إحدى أهم عائلاتهم وهی 
(بریمسلد) منطقة (بويهايمم). خاصة بعد 7 
أخفى مسيحيته. وتظاهر بالبقاء على وثنيته. 
ووافقوا على إرسال هذا الدرع الأسود لبلاده 
البعيدة. مع رساتله. وأجبروه على رعاية أحد السادة 
من طبقة النبلاء. کعبد آسیر مثله مثل أبطال 
آخرین. عرب وترك ورومان. سبق وان دحروهم 
وآتبتوا قوة شاهنشاهیتهم آمام طموحهم. 


كانت الرسائل عادية. لكن بینها رسم لشجرة 
النسب.. اعتقد مسوول هرز البرید الفارسی. أنها 
شجرة نسب السلافي. وقد آرسلها لاینته کي 
یحفظ أصله النبیل. ولم یخطر على باله آنها شجرة 
من رویا صالحة. ظل یحفظها عن ظهر قلب 
اسابیی واساییی. حتی خشي على نفسه وضياء 
السر. فقرر ایداعه الرسالة. وارسالها مع الدری كي 
يحتفظ به نسله من ابنته (مارى). 1 
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هكذا عرفت الكثير.. عرفت أن الجد الأول لم يؤخذ ل 
(تبریز) مباشرة كما نقل تاريخ العائلة ل (جان). 
وعرقت كيف وصل السر له. وانه بعلم بالفعل 
الشىئ الكثير عن النسب المنير.. 


وعن التابوت. 


فقد كتب (إيرهارد) فى رسالته الثمينة: (العزيزة 
(إيفيلين).. إن هذه المشجرة مباركة. وان التابوت 
الحقيقي مازال موجودا. علمت مكانه عندما رأيته 

فى الشجرة. آثناء الرویا.. لكني إذ آرسم الشجرة 
لحف ظ السر لا يمكنني البوح بمکان تابوت الرب.. 
هذا شئ عظیم. وأثقل من أن یحمله رجل واحد 
على حاهله. لذا فأهميته تفوق قدرتی على كتابة 
محانه, لکنی سأخبر الأمر لأحدهم هنا فى الأسر. لا 
یمکننی احتمال فكرة الموت دون إزاحة هذا الحمل 
عن روحي.. الرسالة تورث إلى (ماری). وستعملين 
على تزويجها قبل أن ينتهي أجلك. . مثلما انتهی 
مصيرى هنا .فی هذه البلاد النارية.. فارسك وسيدك 
المحب (إيرهارد فقون وينزل)). 


لهذا رفض (جان) أن یخبرنی بكل ما يعرف.. لکنی 
الآن أعرف ما يعرفه هو. ولن يتوقف سعيي عند 
هذه النقطة.. لابد أن أعرف عن (حراس النار). 
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هحذا رايت السلافي يتزايد آلمه بخصوص تيبس 
المفاصل, فباعه سيده من طبقة النبلاء لصديق له 
في الشمال. يعمل في الينابيع الحارة. التي بعالج 
فیها المرضی من شتی العلل وكان هذا بمتابة 
جمیل لم بتخیله (ایرهارد). فانتقل من (تیسفون) 
إلى الشمال. وكانت خدمته للسيد الجدید. تيسر له 
العلاج في ينابيع المياه المعدنية الشافية. فصارت 
نهایات أيامه فيها بعض الراحة. 


وفي يوم سأله سيده. وهو يأكل البطيخ الایرانی 
الأصفر. بینما ترمقهم ثلاثة طواویس جميلة تریر 
بهو القصر: 


لقد مر عام يا (ایرهارد).. ونجحت الینابیی قي علاجك. 


ان (تبلتز) هي آخت (بویهایمم).. وینابیعها من 
ینابیی (بویهایمم). 


آمازلت تسمیها بتلك الحلمة الجرمانية.. «تبلتز) 
التی تعنی الینابیی الحارق؟! وما معنی (بویهایمه) 
اخن؟ 1 

تعني عند الرومان موطن (البوی). وهي من أوائل 
قبائل الكلت التي سكنت بلادى. ولكن كما حل 
الجرمانيون محل الکلت. حللنا نحن السلاف محل 
الجرمانيين. ومازلنا نعمل على طردهم منذ ثلاتين 
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a ۰‏ إن 3 ۲ 3 ئش | لز ۲ | 9 اس ل ۱۱۹ ۰ ۱ ات 
الفارسية مازالت صعبة على لسانی يا مولای. 


إذن لنسهل لك لسانكت ونطلفه. وكذلك نطلق 
اعضاءك السفلية. 


قالها بخبتث وهو ینظر لمنفرج ساقیه. فنظر 
(ایرهارد) لحجره بحيرة. وسيده پواصل: 


ان («جوردافرا) عاشت مي مخدومیبها فى عائلة 
الکاهن الأكبر. والذی هو مساو للقائد الأعلى 
للجیوش في عظمته ونفوذه وسلطانه. وهي خير 
مجوسية لخیر سلاقي.. لنزوجك يا (ایرهارد) الطيب 
في عيد (النوروز) القادم. 


وهحكذا التقى ایرهارد) ب (جوردافرا) الجميلة. 
واستطاع تنصيرها سراء رعكد 9 عشقته ورأت 
صلاحه. ولكن حفاظا على حياته وعلی السر فانه 
رفض تنصير آبنائه منها. قورت أبناؤهما 
المجوسية منها. بل وخدموا في (بيت النار» أ 
المعبد. ولكنهم ظلوا يحفظون السر البوهيمي” 
اخراما لوالد همم العربی العظيم. دون أن رفهموا 
محناه.. أو يدققوا في فحواه.. الأب يصر على 1 
ينقلوا مكان حفظ أحد التوابیت القديمة. لمن 
يليهم من آبناء واحفاد. دون أن يعرفوا قيمة هذا 
التابوت. حتى آصبح الأحفاد يحتفظون بأوراق 
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جدهم وقصته على سبيل الأمانة. ثم انقطع نسله 
وورتت السر جارية عجوز. خدمت في (تبريز) بعد أن 
حرفت السنون اسمها. وأخلصت للسلطان (حسن 
الطویل). زعيم «لخراف البيض)؛ الدولة التي 
سبقت سقوطهاء واتخذتها عاصمة بعد العاصمة 
الأولى (آمد). قبل أن تسقط في زمن (جان فون 
وینزل). (تبريز) عاصمة السنوات الخمس تلفظ دولة 
الخراف البيضء. الإسلامية السنية. 


عرفت أن هذا هو المسار والسرب.. لقد آفشت 
العجوز بالسر لسيدها السلطان . لعله يجد فيه 
شیتا. بعد أن شعرت بدنو الأجل.. آجلها وأجل 
الامارة فى نفس الوقت.. ولما أحس السلطان بدوره 
بالنهاية بعد هزيمته. وانقراض سلطان دولته 
حاول مساومة العثمانیین بهذا السر الباهت. 
بوجود كنز تبریزی في مخان ماء وقد علم موضعه 
بوهيمي قدیم اسمه (ایرهارد فون وینزل). قعلم 
(جان) اثناء تجسسه بالمعلومة. وربطها بالسر 
الذی توارثه من جدته «ماری). ابنة جده الأكبر 
(إيرهارد).. هذه المصادفة المهيبة. التی قلبت 


لكني تعجبت. كيف انتقل التابوت نفسه ل (زیدة) 
هذه؟ إن اسمها عريي.. وهولء القوم فرس 
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وبوهیمیون.. قکیف وصلها تابوت السكينة 
المقدس ؟ واین اخفته؟ 

هنا اهتز سطح الماء. وتشوشت الروؤية. وعاد 
قرطاس الأحرف لعاصفته واعصاره. حتی سقطت 
من فوق (ب». ووجدتنی آهب مستیقظا من فوق 
الرسالة العربية فى ال بیبلیوتیکا خورفینیانا) 
و«جان) ینظر لي بقلق: 


هل آنت بخیر؟! 

نظرت إليه فقي دهشة: 
ما الذی حدث؟! 

يبدو أنك قد غفوت. 
لكم من الوقت؟ 
مقدار هذه القراءة. 


وقبض بسیابته وابهامه وت خمس أو لست وكات" 


لغیبویتی وانتقالی لعالم المثال.. للهول.. ۱ 
دقائق من عالمنا. عرفت فيها آحداتا رهيبة. حدتت 


فى شهور وأعوام. بذكاء قال: 
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بلی.. ان كنت تقصد الدرویش. 


نعم.. إن كنت تقصد بهذا اللقب آستاذكت الروحي. 
وماذا آخبرت؟ 


لقد جعلني أرق بام عيني.. إن ما تعرفه لیس 
بالضبط ما حدت. وريما لأثر الزمن تبریر لهذه 
المعرفة المقتضبة التى وصلتك.. (إيرهارد ) الفارس 
انتقل إلى (تيسفون) اولاء وليس (تبريز). وعومل 
معاملة حسنة. وليس كمأ تظن.. كما ان السر 
حفظ في نسله الأوروبی, ٠‏ وهم أسلافك من أحفاد 
(ماری) السلافية الأيرلنديق. وكذلك فى نسله 
الأسيوى من («جوردافرا) المجوسية. التي تزوجها 
هناك فی (فارس. 


تسکت عینا (جان) فقي ل . وقد جعل 


إن أستاذك هذا قدیس يحمل الشفاعة حتما. 
لكني أريد أن أتأكد أكثر.. ماذا عرفت عن السر؟ 


إن حراس النار ورثوا معرفة المكان. لكن أسلافك 
ورتوا : 2 || ۳ ۱ ۳ 1 530 زون =“ ۵ || 5 ۱ 
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الصالح الحقيقية. وتعرفون بأمر التابوت. لكنكم لا 
تعرفون مكانه بالضبط.. وهذا ما علينا كشفه 
والسعي إليه. 


يا الهی. . لقد أخبرك بكل شو إذا.. ولكن.. كيف 
نكشف شيئاً حار أهل اليهودية والمسيحية 
يأسرهم فى ایجاده. بل ان البعض يؤكد أن التابوت 
لو كان قد نحا من النهب الأول ل (آورشلیم). فانه 
لابد وقد سرق آتناء الغزو الفارسی الأخير.. فى القرن 
السابع بالتقويم اليولياني. 1 1 


فی هذه اطمئن تماما. . إن جدك العظيم هو من 
صنی نسخة مقلدة من التابوت. طن الفرس أنها 
حقيقية لوجودها فى قدس الأقداس المخرب.. لقد 
شاهدت هذه اللحظات بعینی. وشممت راتحة 
الوطاویط بأنفي. وسمعت صهيل الخیول بأذني. 
كاد جدك وقتذاك أن يهلك. لولاً عون الرجل الصالح 
الذی منحه الرویا. 


أى رجل صالح؟ لقد كان الملاك يا (سيراش). 
ليكن.. أنا رأيت وحكيت ما رآیت.. لکن يتبقى (زيدة 
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مستحیل أن نتوصل لشخص من مجرد اسمه 
خاصة لو لم يكن شخصية شهيرة. 
رحت افخر واعتصر ذهني. 


لابد من حل.. الدرویش ضمن إرشاده بكل 
التفاصيل والرموز.. 


أين المفتاح.. 
كيف خرج التابوت؟ 


حاولت استرجاء رؤيا (ایرهارد). فتذكرت شيئاً مهما 


حدا.. 


القوس الحجرى على يسار الصالح.. 


لا ريب أن هذا هو المفتاح. سألته بلهفة: 


ماذا تعرف عن رجل اسمه (تايتوس)؟ إن له مبنی 
على هيتة قوس فى هذه القارة العجوز. 


فكر قلیلا. ثم علت ملامحه تعبيرات تدل على أنه 
يريط بين الاسم وشخئ ما. تم اتجه إلى بعض 
الرفوف. وانتخب کتابا عن أباطرة (روما) القديمة.. 
وبعد بعض الأبحاث قرأ: 
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كان امبراطورا رومانيا من الأسرة الفلافية. خلف 
والده (فسباسیان) فى نهاية سبعينات القرن الأول 
المیلاد ی وآثناء فترة حکمه كقيصر (روما). وفعت 
عدة كوارت خبری. خالطاعون الذی لم تشهد له 
العاصمة مثيلا في تاریخها کله. وبرکان «فیزوف) 
الذى ابتلع مدينة (بومبى) بأهلها وقصورها. 


توقف قليلاء تم وجد صورة للقوس. فأشار لها وهو 


ها هو.. مكتوب عليه (مجلس الشيوخ الروماني 
والشحعكب أهدى هذا لتایتوس فمسباسیان ابن 


هسباسيان أخغسطس).. هاذا فى ذلك؟ 


توقفت في حيرة عن لهفتي وسعادتی.. ماذا في 
هذا فعلا ؟! إنه مجرد مبنى روماني آخر.. 


جذبت هنه الكتاب بنفسي. ورحت أقرأ اللعة 
العريبة. التى وجدتنیي مدرکا لها.. 


لکن إدراكىي كان محدودا هذه المرة.. 


كما لو أنه موجه. وجدتني افهم بعض المقاطع 
اللاتينية. بينما لا افهم اجزاء اكبر. ومن تم قطنت 
إلى أن الأجزاء التي فهمتها. هی المطلوب مني أن 
اقهمها.. 
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لم آشعر بأن الأمر خارق. فقد كنت منذ طفولتى 
آتوجه فطريا للشارء الصحیح. فلا أضل الطریق. 
آختار حبات التمر السليمة. بینما یقع من نصیب 
غيرى تلك الفاسدة.. آهی حرامة ما؟ 


أبعدت خاطرى عن الفكرة المعرورة. التي تجاهلت 
الصدف. وعدت لحيث أبحث. 


إن هذا الرجل كان على علاقة ب (برنيكة). وهي 
ملكة يهصودية ! 


أهو مفتاح للحل؟! 


المسؤول عن قمع تورتهم. وسحق (اورشليم) 
وهیکل (هیرودس).. 


وفجاة اصابنی آزیز مباغت في راسی. رأيت مذنباً 


آحمر فى السماء. انقض بفیض مزلزل من الدمار 
والطنين. ونيران كنيران سقر سحق المكتبة يمن 
فیها. ثم ارتطم بي. لأجدني فوقه. وعاد يرتفع 
ويخترق أجواز الفضاء. وراح يدور حول الارض. وأنا 
أشعر ببرودة رهسيبة. رغم الصخور المشتعلة تحتي. 
ولكن لا ألم هناك.. فقط السكينة. 


هل أنا ميت؟! 


Page 94 of 3 
133 


شيطان الدراويش - الجزء الثاني 


٭ تن تنم تنا ٭ چ چ 


الهيكل 


(ستفهم. وستعی. ستبداً الاستشفاف بأمين 
المكتبة. بالخراف البيض. فكنز الرجل المتیبس. 
فحراس النار ف (زیدة) اليابسية. فأبناتها من ساالة 
النور تم ترتد لتفهم. وتعی أكثر. ستصل للناهب 
الأول). 


انه (تايتوس). الناهب الأول كما أطلق عليه 
الدرويش. وهانذا أرتد في الزمن السحيق أكثر 
وأكثر. 


بدأت التذر السيئة بالمذنب. 


أصابني المنظور المزدوج بالتشوش. فمن موقعي 
فوقه كنت أرى الارض. واری (ورشلیم). وتعاسة 
أهلهاء ولكن في نفس الوقت. كنت آرانی, وآری 
المذنب کأحد هولاء الناس. کر قوق المذنب أرى 

(آورشلیم). وفوق آرض (آورشلیم) آری المذنب قادما 


نفضت رسي بقوة. فتطاير المنظور الشخصي من 
الفضاء. وتبقی منظور البشر للسماء.. قكان منظر 
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المذنب هائلا فوق (يهوذا). أو (فلسطين) الأكثر 
قدما.. 


آحمر طويل. له شكل سيف لا تخطئه العین. 


مقبضه راسه. ونصله ذنبه. 


ضج كهنة العبرانیین به وروعوا ترويها شدیدا. 
ونبوءاتهم تتفق على سوء المنقلب. وأنه نذير 
شوم عام. ينذر بخراب الهيكل والمدينة المقدسة. 


كنت بنفس المسح الذی ارتديته مصادقة في 
(هنجاريا) القرن الخامس عشر فلم يشك فى يهود 
القرن الأول الميلادى.. 


دجم ا ييه تنل رن e‏ 


حيث بدأت أنهار الدماء الخمسة.. 


النهر الأول حدث بعد انقسام المجتمع العبرانی 
وبدء الاغتيالات للرومان المحتلين والمتعاونین 
معهم من الیهود. على يد المنظمة السرية 
(ریلوت) أو الغيورين. رأيت في النوادي والبيوت الكل 
عبارة عن فریقین. الزوج ضد زوجته. الأخ ضد أخته. 
الوالد ضد ابنه. البائه ضد المشتري.. الكل في 
حزبين کبیرین.. قکان من يلقاني فا 
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هل آنت مواطن مستقر آم من التوار؟! 


فادا آجبته اننی من الثوار وكان من المستقرين. أو 
العكس بالعکس خربني. أو قتلني, فلا أشعر 
بألم» لکن أنطرح آمامه ويتركني على قارعة 
الطریق. فأزحف حتی آتواری.. نم أنهض يلا سوء 
وآواصل طريقي.. 


الدرویش - أو لعله القطب - منحني قدرات هائلة 
فاخترقت حجب الأزمان, وأستار العیب. وبرئت من 
المرض والموت. وفقهمت. وعرفت. 


كان نهر الدماء الأول بين الیهود وبعضهم 
البعض. المستقرون ینعتون الثوار بالمتطرفین. 
والثوار ینعتون المستقرین بالخونة المتخاذلین. 
ومن ثم اندلعت شرارة النیذ والاقصاء. واستشری 
جحیم الأابادة والتقتیل.. الثوار قاض بهم الکیل. 
ولما سرق الحاکم الروماني (فلوروس) بعضا من 
ذهب الهيكل. متترسا بفیالق الحامية الرومانية 
غضب الشباب.. دائما يبدأ الشباب حفاظا على 
الدین أو الوطن. ودائما بهرع الشیوخ والأثرياء 
للحفاظ على مصالحهم.. الشباب یسعون لاتقاء 
العبودية. والشیوخ پیسعون لاتقاء الفتن.. 
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عرفنى قادة الثوار كخادم آصم اسمه (يوشيا). لذا 
فقد استطعت بصورة استتناتية نادرة. حضور 
الاجتماء السري. الذي شمل القادة الثلاثة الأبرز 
(سیمون) و(إليعازر) و(حنا بن ليفي). في أحد 
البيوت الصغيرة المنعزلة شمال (أورشليم). حيث 
استععلنت سيطرة الشباب. قسيطروا على نصف 
المدينة الشمالى بالكامل.. وبينما يعابت (سیمون) 
ضفائره الطويلة الممرخة بزيت الزیتون. كان يرمق 
(اليعازر) بشك عبر مائدة الفاكهة. والأخير يصيح 
في حنق آظهر آسنانه الصفراء الكبيرة: 


لعنة (يهوه) على المخانم والسلطة يا (رسيمون). يا 
ابن الصدوقى الطيب (غيوراس). ما قمت بهذا 
الحشد إلا من أجل طرد المحتلين. إن (فلوروس) لم 
يمد يده على كنوز هيكل الرب. إلا لان الاترياء 
والمرابين قد سمحوا له بهذا. 


رد عليه بحدة: 


إن الرجال من ورائي ليسوا باقل من حشودك, 
وحشود (حنا) من الفريسيين. وكلمتي هنا 
ستكون مسموعة أو سيكون لي رد آخر.. تقسيم 
(یصوذا) سیبداً من الآن بيننا.. ليس ذنبي آننی 
عبرانی ني ذكي آنظر للمستقبل وأستعد 
لمشکلاته.. انظر ما حل ب (روما) العظيمة نفسها. 
بعد أن تآمر مجلس الشیوخ والحرس البریتوری 
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على (نیرون)». وستفهمم ما آعنیه.. لن آسمح باية 
فرصة لنشوب حرب أهلية مستقبلية فيما بين 
النوار. قيما بين المنتصرین من الیهود. 


وهو یقول بصوت عميق. لانت له ملامحهما احتراما 
لصيته الدینی: 


رويدك يا (سیمون).. بعلم رب (موسی) کم خدمت 
فى الهیخل. وإني لما تتصارعون حوله لمتحیر 
ومتعجب. . إن الخطر الوحید يحيط بقدس الأقداس. 
وبمأ أخبرتكما عنه. 


یخفض راسه وهو يقول بتردد: 


آنت لم تسمح لنا بعد برؤية تابوت الشهادة. ولهذا 
شكوكنا شرعية فيما تقول يا (حنا).. أعرف أن هذا 
سينتهك قد سیته وآوامر الرب. التي تحرم رؤيته إلا 
يوم العفران - ای مر قي السنة - ولکن الخبر 
عجيب ولا يصدق بسهولة. فكيف شبه على 
البابليون» تس ةا کته مفرده) وفك اک 
قدس الأقداس نفسه منذ عهد (نبوخذ نصر)؟! 


لنفس السبب الذ ی جعل سلالتی - سلالة (الزیلوت) 
- تحمیه حتی الیوم.. اننا وقت الاضطرابات نخفی 
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تابوت الرب وآلواح العهد. حتى عن كهنة الهيكل 
أنفسهم. ونضی مكانهم نسخة مقلدة ثقيلة 
وقديمة. فيشبه على الغازى وينهبها.. تماما كما 
سنفعل قريبا.. إن النجم الأحمر والدلائل كلها تؤكد 
قرب خراب الهیکل. واقتراب (الماشيح) المخلص. 
ولو لم نسيطر على قدس الاقداس للقيام 
اليهود معنى فى الزمان كله 


وعاد وا يتناقشون بقسوة أقل. وود أكبر. 


ولم یبدا عام 8١م‏ إلا وبدأت ثورة الشباب بقيادة 
الثلاثة. فاقتصوا من الشیوخ. وقتلوا في نهر الدم 
الأول اثني عشر ألفا من الحزب المستقر. شملوا كل 
الأترياء تقریبا. وكان مسك الختام بالنسبة لهم 
ذبح الحامية الرومانية المعسكرة في (ماسادا). 


وكان الرد الفوري من الرومان وغير الیهود. أن آجروا 
نهر الدماء الثانی.. 


فقتلوا فقي (فیصریة) - العاصمة العسخرية - وفی 
(د مشق). تلاتين آلفا من الیهود. وبيع آلاف آخرون 
كرقيق پیستعبده الوتنیون. 
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فكان هذا إيذانا بسريان نهر الدماء الثالث. فائر 
الأمواج.. 


اد خرج اليهود من كل فج عميق في أنحاء الشام, 
ودمروا معطم المدن الرومانية. وأحرقوا بعضها 

عن آخرها. بينما بنتشر وسطهم الأنبياء الکذبة 
فقط ليجعلوا الحياة أكثر كابة.. 


ارتحلت بنفسی للتيقن من هذه الأنباء الدموية 
فكانت المناظر المألوفة فى المدن. أن تخطت 
شوارعها بجثث الآد ميين العارية, وقد نهبت حتى 
ملابسها.. الشیوخ بجوار النساء بجوار الأطفال.. من 
دون دفن أو صلاة.. ترکوا لجوارح الطیر ومخالب 
السباع.. فتمتمت برتاء: 


ویل.. ويل ل (آورشلیم). 
ثم حلت سنة (الأباطرة الأربعة). 


عاد منظور المذنب يختطعني. فشاهدت (روما) 
یسیل فیها نهر الدماء الرابی ساخنا.. (كالبا). 
(آوتون). (فيتليوس). (فسباسيان).. أربعة آباطرة 
تصارعوا على ملك (روما) عقب انتحار (نیرون).. 
فقتل التانى الاول. وترك الرابی (يهوذا) عاتدا إلى 
حيث يمكنه إزاحة الآخرين.. 
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وبينما يهرع الرومان نحو (قيصرية). قادمين من 
معسکراتهم فى (مصر) بقيادة (تایتوس). لتأديب 
الیهود والسيطرة على تورتهم. كان (حنا بن 
ليفي) يرسل لرجاله من الفریسیین للقيام 
بواجبهم التاريخي 


استبدال تابوت العهد.. 


وفی ليلة التبدیل. هبت ريح البلبلة اذ انفتح الباب 
الشرقی الثقیل للهيكل. والمصنوی من النحاس 
المتین. الذی لا يمكن لعشرین رجلا إغلاقه إلا 
بصحوبة.. انفتح من تلقاء نفسه.. بنعومة وهدوء 
مخيفين.. وانساب الهواء المسمم الناعم. فاختلت 
عقول رجال (حنا بن ليفي). وحملوا النسخة المقلدة 
بدلا من التابوت الحقيقي. معتقدين أنه تابوت 
الشهادة. وراحوا يفرون به في الظلام عبر الباب 
الغربي. ليخبثوه في جبل (الجلیل).. وتصلب بعض 
الكهنة مسشدوهین امام منظر الباب وهو ينفنح., 
غير مدركين لما يجري في الغرب. وسجل بعضهم 
الحادت العریب ليخلده التاريخ حتى بومنا. وان كنت 
لم آقراً عنه قبلاً ولم أعرفه إلا الليلة.. بعيني هاتين. 
۱ آعرف سیب هذه الریح. ولکني آعرف آن التابوت 
الأصلى هو ما بفی. 
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وعندما بدا الحصار في العام التالى ربيع سنة ۷۰ 
ميلادية. عقب عيد الفصح مباشرة. بدا نهر الدماء 


الخامس يكتسح كل شئ كالفيضان. 


٭ و جو و + عد + 


" فیاویل (ایلیا) وسحانها. كيف آذللهم للقتل, 
واسلط عليهم الأسر وأعيد بعد لجب الأعراس 
صراخضا. وبعد صهيل الخیل عواء الذتاب. وبعد 
شرفات القصور مساكن السباع؛ ولأدوسنهم بألوان 
العذاب. ثم لأمرن السماء فتكون طبقا من حدید., 
والأرض سبيكة من نحاس. فان آمطرت لم تنبت 
الأرض. وان تنبت شيتا خلال ذلك فبرحمتي 
للبهائم. فان زرعوا في خلال ذلك شیئا سلطت 
عليه الآفة. فان خلص منه شى نزعت منه البركة. 
فإن دعوا لم اجبهم. وان سالوا لم اعطهم. وان 
بكوا لم ارحمهم. وان تضرعوا صرفت وجهي 
عنهم " - وحي لنبي الله (ارميا). رواه ابن عساخر 


٭ ٭ ٭ جد چ چ عد 


بعد أيام طويلة من الحصار الكامل. كان القائد 
الرومانی يصلب فيها يوميا مثات الیهود. ٠‏ حتی كاد 
مخزونه من الصلبان الخشبية أن ینفد. بدأ الیهود 

من حزب المستقرین في الانخمام للثوار وقد 


شحروا بأنه يوم القيامة؛ وبينما أقف وسط الأسرى, 


Page 103 of 3 
142 


شيطان الدراويش - الجزء الثاني 


شاهدت بعض المقاتلين اليهود يندقعون بين 
صفوف الجنود الرومان. بعد عبورهم وادى (قدرون) 
الفاصل. عقب انتشار المجاعة ونفاد موونتهم. 
فقرروا ترك الهيكل ليذهب إلى الجحيم. مقابل 
كسرة خبز او شربة ماء. واندس بينهم المرابون. 
ليفلت بها. ممنياً نفسه بحياة جديدة. ولكن 
(تایتوس.. ذا الشعر القصير وقد تناثرت هيه 
شعیرات بیضاء. تدل على بدایات عقده الاربعینی, 
أصدر أوامره باللارحمة: 


لو أفلت منكم يهودي واحد. سأقطع من كل 
جندی فيكم اصبعا.. ولو فلت یهودیان. سأقطع 
من کل جندى فيكم آذنین. 


وهكذا بدأت المذابح الرهيبة. 


ولما كان شرط نجاتي الوحيد هو ارشادی عن 
الیهود. فقد أسرعت أبلغ عما رأيته من تصريبهم 
للمال بلعا. فقبض الرومان والسوريون على كل 
الهاربین. الذین استعلوا الافراج عن العریاء ممن 
حضروا عبد الفصدح. وبقروا بطونهم بعد تآکدهم 
من یهودیتهم وختانهم. وبحئوا حتی بين برازهم 


۳۵ 0 
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تم آمر (تایتوس) فرق الحراقين بإضرام النار قي 
الهیخل. الذی آعاد الملك الأدومي القديم 
(هیرودس) بناءه قبل المیلاد. فأشعلت الفرق 
مشاعلها بعد أن توغلت القوات في المدينة فى 
شهر (يوليو). وحاول رجال (حنا بن ليفي) منعم 
الخارتة. ولکن الرومان كانوا آکتر إصرارا وتنظيماء 
وقد أحنقهم انتصار اليهود عليهم سابقا فى 
معركة (بیت هارون). وفتلهم زملاء هم في أكثر من 
حامية وقلكة وطمحوا فى خنوز الهیخل الذهبية. 


الهيكل الذى عاصر زمن (يحيى) و(عيسى) عليهما 
السلام. 


٭ و چچ جد چ چ عد 


" فجمع الناس في بيت المقدس. فامتلاً المسجد. 
وفعدوا على الشرف " - حدیت شریف 


٭ > و چ چ چ و 


ولما رأى الیهود النار تشق عنان السماء» وهيكلهم 
المقدس یتصدع. اطلقوا صرخة جامعة عظيمة.. 
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الهيكل. لعله یطفثه بجسده.. وألقى من كانوا 
يحتمون قوق سطحه بانفسهم قوق نصال 
سیوفهمم. وقد تساوت امامهم نهاية العالم 
ونهاية حيواتهم.. 


وارتجف الجنود الرومان امام جنون اليهود. ولكن 
هذا اثارهم اكثر. قاطلقوا ابواق النصر. وضحكات 
الاحتفال والشماتة. فاختلطت الصرخات بالضحكات 
فى مشهد رهيب. ورددتها الجبال المحيطة على 
نحو درامي مرعب.. 


ع3 عد ع3 +53 36 +5 ع3 


9 متى رأيتم أورشليم محاطة بجیوش. فحینئذ 
اعلموا انه قد اقترب خرابها " - (لوقا ۲۰:۲۱( 


٭ ٭ د جد چ چ عد 


اندهی القادة الفرعيون مي كتيبة متخصصة من 
الجنود. ونهبوا قدس الأقداس سالماء ثم خرجوا. 
وطرحوا كتلة نارية عبر البوابة الذهبية. حتى 
هدموا الهیخل والمدينة بشكل شبه كامل. قيما 
عدا تلاثة آبراج من قصر (هیرودس). وجزءا من 
الحائط الغربي البائس. الذى عرفت أنه ما سيسمى 
فيما بعد عند اليهود بحائط (المبكى). وعند 
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المسلمين بحائط «البراق).. كآتار للأجيال القادمة 
تذكر بقوة المدينة المقهورة. وعظمة القاهرين. 


ولما انهار الهیخل في شهر أغسطس. ولفت النار 
التل المبني علیه. بینما آنهار الدماء تصنع البرك 
آسفله, اطلق الیهود المتبقون صرخة مفزعة حتی 


كان هذا بالنسبة لهم کهدم (الکعبة) لدینا. أو 
هدم (الفاتیکان) عند المسیحیین.. 


كان مریرا. مذلا. 


وارتفععت شعلة اللهب تضئ سماء اللیل. بینما 
عویل الیهود خزثیر يصم الآذان. 


٭ ٭ چ چ تن چ چ 


أبناء التنين 


عاد لى منظور المذنب النذير فشاهدت مواكب 
النصر في (روما). یتقدمها (تايتوس) ووالده 
(فسباسیان). وهی تجر سبعمائة أسير یهود ی 
تبدو عليهم البدانة والصحة. وقد اختیروا من 
أشرافهم وأقواهم أبدانا امعانا فى إذلال لتدكبهم.. 
تخلی عنی منظر المذنب بمجرد أن شاهدتنی 
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فيهم. أرسف فى آغلال القهر؛ وكانت وجهة 
المواکب معبد (جوبيتر) كبير الآلهة. وهتافات 
الجماهير الغفيرة. تغلف أكاليل النصر وتتردد فى 
آذان الجنود. المتبخترين فى ملابسهم الاحتفالية 
الجميلة. وعيناي تحاولان الوصول للغنائم. حتى 


عرفنی وحى ما آنها ماندة خبز الوجوه. والمنارة 
الذهبية ذات الأسرجة السبعة. والأيواق التي كانت 


تعلن بدء سنة الیوبیل. والمجامر الكهنوتية. 
وبعض اد راج الناموس.. 


بدون التابوت... 
وسألت آقرب جندى روماني لی في احترام 
این بقية كنوز الهيكل يا سيدى؟ 


اطمئن أيها اليهودى المسكين.. لقد احتفظ 
الإمبراطور (فسباسيان) بالستائر الأرجوانية الخاصة 
بالهیکل. وكتب الناموس. واحتفظ القائد 
(تایتوس) اينه بنسخه التابوت المقلدة. 


كنت آعرف آنها ليست مقلدة. لقد رأيت البوابة 
النحاسية تنفتت.. ورایت رجال (حنا بن لیفی) 
يرتبكون.. ويتركون الاصل.. ويخبثون الصورة.. 
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كنت اعرف.. 


وفجأة. عاد منظور المذنب الأحمر.. ورآیتنی أندفع 
فوقه نحو أغوار الفضاء.. 


(روما) تبتعد.. 

أوروبة لذوي.. 

الأرض كلها تبتعد.. 

حتی شمسنا نفسها تصعر وتتضاء ل.. 
يا (لهی..! 


الشمس تصبح محرد نجمة صغيرة. بين ألوف 
النجمات الاخریات.. 


نجوم بالملایین. تتقارب. وتجمعها سحابة من 
النجوم والکواکب الاخری.. 


تم تصخر السحابة.. 
وتبتعد. وسط سحب من النجوم المليونية.. 
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تبتعد بدورها لتصبح كتلة ضمن ملايين الكتل 
الأخرى. 

يا الهي ! 

يا (لهی ! ما أعظمك وآرحمك ! 

تم ان التسارع والتباعد والتقارب يتوقف.. 


وللنلود الصمت.. 


تشملني السكينة. ویطمئن الهدوء بي.ء . وأنعس 
في أحضان التأمل. . للحظات.. 


قبل أن أعود فأنسحب بسرعة مذهلة. وتمر بي 
الكواكب والنجوم والسدم. حتی آجدنی على 
ظهرى أنتفض فى المكتبة.. والتلاميذ والباحثون 
من حولي 'متجمهرون. حتى رأيت وجه (جان) القلق. 
فقلت له وأنا أحاول الاعتدال معتمدا على یده: 


أنا بخير.. أنا بخير. 
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ابتعد القراء. والذكريات والرموز تنهمر في ذهني 
المهتاج. . المحتاج. كل الرموز وكل الكلمات. فجأة 
سالته: 


لماذا صرخ القرويون قائلين (الوندال). عند ما داهمنا 
قاطعو الطرق؟ 


لا أعرف يا (سيراش).. لكنهم ليسوا الوندال 
بالتأكيد.. ربما فقط يستدعون مخاوف آبائثهم 
وأحدادهم من هذه القبائل الجرمانية الشرقية 
التي أذاقتهم الويل قديما. 


أشعر أن هذا الهتاف له علاقة ببقية المسار. 
وما هي هذه البقية ؟ 


(ستفهم. وستعى. ستبداً الاستشفاف بأمين 
المكتبة. بالخراف البيض. فكنز الرجل المتيبس. 
فحراس النار. ف (زيدة) اليابسية. فأبنائثها من سلالة 
النور ثم ترتد لتفهم. وتعی أكثر. ستصل للناهب 
الأول. ثم آبناء التنین). 


إذا كان (تایتوس) هو الناهب الأول, فلابد وآن آیناء 
التنین هؤلاء تشير لرمز قبلي ما. . هناك مخطوطة 
هنا عن شعارات القبائل الجرمانية.. انتظر. ها قد 
وجدتها. 
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إن الوندال هم حتما أبناء التنين هؤلاء. انظر إلى 
تشحارهم. 


ينظر جهة اليسار. على خلفية حمراء اللون.. شعار 
الوندال: 


إذا فهذا هو المسار. 


كيف يا (سيراش)؟ هل تجد علاقة بين (إيرهارد فون 
وینزل) والوندال؟ 


إن البعض يعتقد أن التابوت قد نهب على يد 
الفرس. ولكني وحما رأيت بنفسي أن ما آخذوه 
نسخة مقلدة صنعها جدك الأخبر فقد رآیت خراب 
(آورشلیم) والهیکل. ونهب الرومان للتابوت 
الحقيقي.. ولابد ان للوندال علاقة بالرومان حتی 


عدنا نبحث ونقرأء أنا فی تاريخ (روما). وهو في تاريخ 
الوندال. حتى توصلنا للحقيقة الصاد مة.. 
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والمفاجاة المذهلة: لقد قام الوندال تحت قيادة 
ملكهم العظيم (جيسريك) بغزو (روما). ونهبها 
سنة ۶600م. 


كان الخبر صاعقا. ولکنه حقيقي. ينقله التاریخ 
بهدوء. يدون ضجة كافية.. وكما كان المجوس 
والخراف البيضء كان الوندال أيضا موحدين يتبعون 
العقيدة الأريانية. التي تخالف بقية المذاهب 
المسيحية فى عقيدة التثلیت. ولكن تبقت نقطة 
عسيرة.. ها علاقة الوندال ب (زيدة اليابسية) 
المجهولة هذه؟ 


وهنا أمسك الدرويس بيدي. وجذبني. فتحركت 
معه بسلاسة عجيبة. رغم مفاجأة ظهوره المباغت. 


كما لو أنني قد اشتقت له. لکن ما آثار ذهولي. 
اننی رآیتنی آجلس نشاردا آمام (جان).. 


أتحرك, وآری شخصا يشبهني یجلس في نفس 
الوقت.. هو أنا ! 


إذن من الذى تحرك مع الدرویش؟! 

هي روحی ؟! 

كانت الإجاية مخيفة. ولكن الدرويش غاص بي 
وسط ضباب أنسانيهاء لأجدنا في جزيرة صخرية فى 
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غرب البحر المتوسط. انزلقت فوق إحدى صخورها 
التى تبللها الأمواج بلا توقف. صانعة فوقها طبقة 
ناعمة من الطحالب. فاستندت بكفى بسرعة حتى 
لا أسقط. ولكن الصخرة الحادة كالخناجر التى 
حاولت الاعتماد عليها. جرحت كفي جرحا طویلا. لم 
يؤلمني رغم منظره المخيف.. سألته بقلق: 


كل هذا حدث ل (أورشليم)؟ 
وأكثر. 
المسلمون على الأقل حافظوا على المسجد 


ماذا تقول يا رجل !إن مسجد قبة الصخرة الراتع هو 
عنوان للاسلام. وحضارته. وعمارته. 


بل عنوان للعبة السياسة ! 


لا تقل لى إن الصخرة المشرفة خدعة ؟! صرت أتوقع 
المصائب منك دوما. 


لا توجد صخور شريفة فى هذا العالم. و(عبد الملك 

بن مروان) تسیب في هدم الکعبة. وبنی مسجده 

٤‏ ع النا إليه بدلا منها. وذلك لسبب 
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سياسي في المقام الأول. وهو عداوته ل (عبد الله 
بن الزبير). وقد فعل الناس ما آراد للغرابة؛ طافوا 

بصخرتك المشرقة هذه. وحلقوا. وضحوا يوم 

عرقات. بدلا من ان يحجوا إلى (مكة) المكرمة. 


دعنا من (قلسطين) كلها الآن. هذا يربكنيى ويدمر 
تقتى فى التاريخ. آین نحن بالله عليك؟ 


إنها جزيرة (یابسه). 
موطن (زیدق)؟ 


بل موطن ام جدها.. التى استقرت فى الجزيرة في 
نهاية القرن الثالث الهجرى. وآوائل القرن العاشر 
الأندلس لجزر (البليار). في هذا الوقت يا (سراج) 
أصبح نفوذ المسلمين يمتد فى جنوب (فرانسا) 
من مقاطعة (بروفانس) إلى (لانجدوك) غرياء وإلى 
مشارف الأراضي السويسرية شمالا. تم إلى الأطراف 
الغربية من إيطاليا) شرقا. وبذلك تحکموا في 
معظم ممرات جبال «الألب). وسيطروا على طرق 
الاتصال بين (قرانسا) و(إيطاليا) لعشرات السنین. 
إلى درجة أن رئيس أساقفة مدينة (أريونة» لم 
يستطع السفر إلى (روما) عام ۹۱م ! 


عجبا ! لماذا لا يدرسون لنا هذه الفتوحات؟ 
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ربما لأن الفتح عند قوم الفاتحين. يعد غزوا واحتلانا 
عند المقهورين. 


هل يعني هذا أن الفتح العربي ل (مصر). كان غزوا 
واحتلانا؟! 


أدرت بصرى في صخور الجزيرة الصعيرة. ومدينتها 


إذن فهؤلاء الوندال تركوا التابوت هنا. وحصلت 
عليه جدة (زيدة) التى ذكرتها. 


نقد سیظر الوندال علق الجزر من سواحل عرب 
البحر المتوسط. ومن اسمهم اشتقت (واندالوسیا) 
تم (الأندلس). وزینت بعض غنائمهم قلاع 
ملوکهم. ولکن سرعان ما زال ملکهم كعحادة 
التاريخ. فانتقلت هذه القلاع للمحتلین البیزنطیین 
تم المسلمين. فحصلت (زيدة) على السر ذاته الذی 
وصل ل (جان). والذی اجتهدت آنت لمعرفته. مضافا 
إلى مكان التابوت الحقیقی بداخل جزيرة (يابسة)ء 
وذلك بعد أن قابلتها احدی العرافات من أحفاد 
(جوردافرا) المجوسية التي رآیتها. ومنحتها الورقة 
التى خطها ورسمها (ایرهارد). متنبتا بمیلاد (زیدق) 
ومحددا نسبها بدقة. بينما تشرح لها أهمية 
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التابوت؛ ولولا هذا الشرح. ريما ما وجدت (زيدة) في 
نفسها حاجة لتوريت السر بعد أن اكتشفت 
التابوت بالصدقة فى أعماق قلعة (يابسة). إن 
المجوس قد أسلم معظمهم بعد الفتح الاسلامی 
ل (فارس). وانتقلوا في أسفارهم للغعرب.. حيث 
الامبراطورية الإسلامية الشاسعة. ولهذا فكل 
موقف وهمسة على مدار الزمن. لها أهميتها 
القصوى.. فلو ظل المجوس على الزرادشتية. ریما 
ما انتقلت العرافة للعرب. وما التقت (زيدة) فى شرح 
شبابها. ومنحتها شجرة النور وهمست فى آذنها 
بالسر ۱ 


ولماذا (زیدق)؟ أهي من الأولیاء ؟ لقد شاهدت الخیط 
الفیروزی الواصل بینها. وبين جوهرة آخر الأنبیاء 
فى شجرة الرؤيا والنور جوهرة النبي الأمى عليه 
الصلاة والسلام.. إذا فهذا هو السبب.. نسبها 
الهاشمی. 


لیس شرطا.. فمن نسل (زائدة الأندلسية). جاء من 
لن تصدق انهم حازوا تفس السر رغم 


متل من؟ 


فجأة وجدتنى أنظر لوجه (جان)», وتبدلت جخرافية 


الجزيرة فقي لمح البصر. و(جان) يرفع رأسه عن كتاب 
3 97 سس 
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معذرة.. ماذا قلت؟ 


تأملت ال (بيبليوتيكا كورفينيانا) بدون دهشة أو 
مزيد من الذهول هذه المرة. وكأن هذه التنقلات 
الروحية قد صارت جزءاً من حياتي مؤخرا. كأن 
الغفوات والشرود هم سبيلي الوحيد للإفاقة 
والعلم. من يصدق أن بين جدران هذه المكتبة 
شاهدت كل هذه الأسرار والرحلات المبهرة. قلت له 


کنت آرید ان أسألك يا صديقى: ما هو نسب (زيدة 
الیابسیة)؟ ۱ 


هل تقترح أن نبدأ البحث عن هذا الاسم رغم 
احتمالية أن يكون لامرأة مجهولة؟ 


تذكرت آخر صيغة نطق بها الدرويش اسمها. 
فقلت له بحماسی القديم: 


لنبحث عنها باسم (زائدة الأندلسية). 


سرى إليه حماسي كالعدوى. فرحنا كالمحمو مين 
الأندلس أو (يابسة). حتى عثرنا عليها.. 
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كانت هناك قطرة عرق قد سقطت من فوق جبيني 
المجهد. فانسابت فوق الصفحة بشكل غریب. إذ 
لم تفسدها أولاً. تم إنها كانت تتلوى صصحودا 
وهبوطا كأنما ترسم مسارا بعينه. وقد تملكتها 
حياة خاصة بها. مسار عندما تتبعته أيقنت أنه لابد 
وان يكون مسار ورتة السر البوهيمي: 


هل هذه النقطة ترسم مسارا. آم آنها مصابة 
بمس شيطاني يا (سیراش)؟! 


كل شهج رأيته منذ بدأ هذا الأمر وهذه المطالعة, 
مثير وعجيب ومخيف. ویحتمل كل شئ.. الملائكية 
والشيطانية.. ولكن لا يمكنني التراجع امام 
المعرفة.. علينا أن نجذب الخيط لنهايته وليكن ما 
يكون. 


ولكن كيف يمكن لهذه الهاشمية أن تنجب هؤلاء.. 
هذا غريب لأقصى حد.. ومثير لكل آنواع الشكوك. 


كانت (زيدة) المسكينة قد عانت حسب قصتها من 
هجوم (يوسف بن تاشفين) امير (المرابطین). ورغم 
کونها زوجة (الفتح بن المعتمد بن عباد) والى 
(إشبيلية) و(قرطبة). وابن اخر ملوك (بني عباد). إلا 
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انها صارت هدفاء وهی ترى المسلمين يقتل 
بعضهم بعضا بلا رحمة. وینقسمون بلا توقف, 
وقاطمية. سنة وشيعة؛ فلما قفضی (ابن تاشفين) 
على (ملوك الطوائف) في أنحاء (الأندلس). وقطی 
رجاله راس زوجها فى نهاية القرن الحادی عتبر 
المیلادی. وطافوا به على راس رمح. فرت إلى آخر 
امل لها هي وأطفالها وخدمها. وهي (فشتالة) 
نفسها. مملكة الفرنجة في نهایات القرن الثاني 
عشر المیلاد ی.. 


وهناكت لم يتخذها الملك القشتالی ر(آلفونسو 
السادس) جارية وعشيقة. الا بعد تنصرها تحت 
اسم (إيزابيل). هي وأبنائها وخدمها. وبدون سابق 
إنذار انشق سقف المكتبة عن امطار کالسیول. 
فرفعحت رسي آنظر ما هناكت. فوجدت وجه (زيدة):, 
وقد غطته میاه الأمطار.. 


كلا.. إنها قطرات الدموع.. 
رباه.. إنني قي حضرتها.. 
حضرة وريتة سر الوندال.. 
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كانت رقيقة وهی ترنو بعيینيیها الواسعتين 
الطیبتین. رقيقة وهي تحيط بيديها وأصابعها 
طفلتها كدائرة من النعيم. رقيقة وهي تهدهد 
طفلتها الرضيعة. وتقول لها من بين دموعها: 


إن كان هذا الشو بهذه القداسة. فلماذا يتركنا الله 
يا بنیتی؟! لماذا یسمح لهم بتغيير تعبدى له من 
دينه العربي. إلى دينه السرياني؟ لقد دفنته هناك.. 
في أرض مباركة. لم أجد أكثر منها ذكرا في القران 
ولكن البلايا ما انفكّت تحاصرنا منذ فعلت. رزئت 
أمك بكافة الرزايا. فقتل أبوك. وفقدنا ملکنا. والآن 
دينناء وربما شرفنا. إن امك ليست مرتدة يا طفلتي 
الغافية, يا لجمال عينيك !إن أمك ليست عاهرة يا 
طفلتي المنمنمة. يا لنعومة شعرك ! ان أمك 
تحبك.. آنت واشقاءك. . لهذا فرت.. وستفر حتی آخر 
الزمان من آجلحم. ان أمك ليست ملطخة. ولن 
یجبرها القشتالیون على الشعور بالعار والخزی. 


وبعد سنین. كانت (زيدة الاشبیلیة) قد هرمت 
فتاه رشيقة القد. جميلة الضفاتر متوردة البشرة: 


لا حاجة بك يا ابنتی إلى معرفة النصف الأول من 
السو وهو مکان التابوت المقدس. یکفيك أن 
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تعلمي مکانه بشکل غير تفصيلي. ولکنا؛ 
ستحتفظین بالنصف الثانی کاملا.. وستورثينه.. 
انها شجرة الضیاء والنسب الشریف.. انهم 
الصالحون على رأس كل آزمنة العالم. لا تنسی ما 
فعله القشتالیون بأمك. اتخذی المسيحية ديتاء 
لکن تذكري ما فعله المسیحیون بامك.. بل وبكل 
باقتراب النهاية. تدحری أمك.. (زيدة اليابسية).. أو 
حتى (إيزابيل القشتالية/.. لا تهم الأسماء. طالما 
أنها تشير لذات الروح.. والعينين. 


ثم ماتت (زائدة) أو (إيزابيل). 


انهمرت الأمطار غزيرة أثناء دفنها على الطريقة 
القشتالية المسيحية. فرحل الجميع. وبقيت وحدى 
تسيل عبراتي. فتختلط بمياه المطر. أبكيها 
وأسترحم السماء عليها. 


وعندما بدأ حسابها. تطايرت تلك الورقة الكبيرة. 
المعلفة بالجلد والشمی. والمربوطة بإحكام.. 


تتبعتها بنظرى لسنوات. حتى وجدت كونتيسة 
(البرتغال) تفضها. وتتذكر في شعف وحنين.. 


ممیژا وسط غصون الشجرة الكثيفة. يخص نسب 
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(زيدة). وقد تم تعلیمه. وإضاقة الحواشى له. نفس 
المسار الذى اتخذته قطرة عرقى الحية. مما يؤكد 
صحته التامة. تعرفت فى الخط لغة العرافة حفيدة 
المجوسية. وقد بينت ل (زيدة) ورتتها من حاملى 
وحاملات السر وكتبت رموزاً مجهولة وألقاباً غامضة 
بجوار كل اسم تبدأ كالتالى: الملكة الأولى 
البرتقالي. الشجاع. ملك الیهود. الزوجة الثانية. ثم 
بعد انحراف إلى أعلى الدوق الأول. سيدة البلاطين. 
ثم بعد انحراف إلى اليسار المستردة. المجنونة 
الناهب الثانيء. ابن الهنجارية. الورع. ثم بعد انحراف 
إلى اليمين ملك الشمس. ثم بعد انحراف حاد إلى 
اسفل فینوس. 


من هؤلاء؟ لا یمکن أن آعرفهم بدون تبصرة من 
الدرویش.. 


وعندما دققت فى ملامح كونتيسة (البرتغال) هذه 
وأول من اطلع على السر من بعد (زیدة). تعرفت 
الیها. إنها (تیریزا) ابنتها من (آلفونسو السادس) 
وقد صارت ملحة عظيمة تلاعب آبوها بأصلها غير 
الشرعي لاتقاء التعریض بها وتشویه سمعتها. 
هفنسبها لخير (زيدة) المسكينة. المخلوبة على 
أمرها.. والآن صارت (تيريزا) ملكة (البرتغال).. بل أول 
ملوك وملكات (البرتغال) على الإطلاق.. أى (الملكة 
الأولى). الألقاب الغامضة تبدأ في الكشف عن 
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ولكنها ورتت حقد آمها الحزين. وحولته لحقد 
متأجج. هائج مائج. سيطر على نزعتها المسالمة 
القديمة. ودفعها لمحاربة آختها كى ترت أراضى 
والدها حابنة شرعية.. ۱ ۱ 


قتطايرت الورقة أثناء الحرب. ووقعت في ید اینها. 
(الفونسو الأول) بالقرن الثاني عشر.. وعرفت سر 
لقبه كما ختبت العراقة. فهو يسمى في ی 
العربية ب (البرتقالی). ويطلق عليه البرتعغالیون 
(الفاتح) أو (العظيم).. 


وانفلتت منه الورفة. فحاول مطاردتها. ولكن 
عدم فهمه له فورخته لأحد آحفاد سلالته الملوكية 
بالقرن الرابه عشر. وهو (لفونسو الرابع) ملك 
(البرتغال) والغرب. الملقب ب رالشجاع). ولکنه 
عندما راجع میراته من آجداده تأمل الورقة بعدم 
اهتمام. وآعادها للخزاتن 


هانتقل النسب الشریف لحفيده (بدرو) ملك 
(فشتالة). من ابنته «ماریا البرتعالية) ملكة 
(قشتتالة) و(لیون)». والملقب ر (القاسي).. ولکن 
القاسی لم يعباً بأمر النسب. واعتبره خزعبلات 
قديمة. فمنحه لابنته (حونستانس». حاولت فهم 
علافته باللقب التالی ل «(الشجاع. حتی عرقت 


للعرابة آن شقيقه (هنرى) كان یلقبه ب (ملك 
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من (فشتالة). 


(حونستانس) آعادت الكرة. وسقت نسلها من 
كأاس (زيدة). وقد فهمت آمومتها ومعاناتها. 
وغریتها عن الوطن والدین. وخانت اختر تقبلا 
لأسطورة النسب الصالح. كانت زوجة ثانية - بالفعل 
ولیس e‏ لقب د (لانكاستر) الأول ا 


ميراته. بحرص e‏ توريته لأحفاده حتی 8 


وفجأة انتهی انهمار أمطار المكتبة. وانغلق 
السقف. فوجدت («جان) ینظر لي بتساول: 


نعم.. وقد آطلعنی على بداية نسب زائدة 
الأندلسیة), لديك كل الحق في تعجبك السابق.. 
الأمر فوق مستوی الفهم والتصدیق بحق. ومن 
ورتوا شجرة النور وسر أبناء التنين.. أو السر 
البوهيمی. لا یمکن لأحد أن یتصورهم.. لقد تنقل 
السر بين ملوك (الأندلس). حتی شاهدته بیصل 
لدوق (لانكاستر) الأول. . أى أنه سيبداً في رحلته بين 
جنبات قصور ملوك (إنجلترة) بعد ملوك (إسبانيا) ! 
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انتابه الحماس الذى شملني. فبدانا نستخرج سلالة 
أسرة (لانکاستر). وقد تيقن (جان) متلي من صدق 
ألقاب ورتة السر من نسب (زيدة). ف (جون غونت) 
هو (الدوق الأول). لذا فكان طبيعيا أن نضع أيدينا 
على (سيدة البلاطين). وكانت (فيلبا لانكاستر) ابنة 
الدوق الأول. سليلة العائلة الملكية الانجليزية 
وزوجة ملك (البرتغال) (جواو الأول).. فلا ريب أنها 
كانت ذات نفوذ قوی في البلاطین الانجلیزی 
والبرتغالی. ويا للعجب آن جاء من أحفاد (زيدة 
اليابسية). الأميرة المطاردة التی فقدت كل شي 
تلك الملكة القوية والسيدة العظيمة فیلبا 
لانکاستر). قال «جان): 


ماذا كانت بقية الألقاب؟ 


ان ذاكرتي تحضرني بشدة كلما تعلق آمر بخرامات 
الدرویش.. فلعلها حرامة آخری.. الألقاب الغريبة 
کانت: (الملكة الأولى. البرتقالی. الشجاع. ملك 
الیهود. الزوجة الثانية. الدوق الأول. سيدة البلاطين. 
المستردة. المجنونة. الناهب الثانی. ابن الهنجارية 
الورع. ملك الشمس. فیبنوس) مع بعض الانحرافات 
المفاجئة. التی تدل على تخير المكان او السلالة, 
لخن فارق السنوات قد یخون خبیرا بين کل لقب 
وآخر ن الورثة بينهما ربما أحملوا السر أو لم 
یفعهموه. ويما أننا وصلنا لما بعد (سيدة البلاطین). 
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فلابد آن «المستردة) توجد في ایامنا هذه.. القرن 


إن كان اللقب بتعلق بحروب الاسترداد الجارية الآن 
فى (الاندلس). قيصعب تحديد اسم هذه الملكة او 
القاتدة.. هناك عدة نبيلات وملكات في ممالكت غرب 
(أوروبة), قد تصبح أى منهسن فى أى وقت محاربة 
ضمن حروب الاسترداد. 


قد يدركنا الدرويش. 


انتظرنا ساعة دون أن نتوصل لشو أو نرق كرامة. 
فقررنا المعادرة. ومواصلة طريقنا الاول إلى 
(بوهيميا). وقد أخطأنا المطاردون لا ريب يعد ان 
جثنا هنا الى (هنجاريا). كان الطقس متقلباء 
ولكننا استطعنا العثور على عدة قرى وأماكن 
للمبیت في الایام التالبةه. ولمم يزرني الدرویش 
مطلقاء آو تنتبني أية ری أو أحلام ولو مرة واحدة, 
على مدار أربعة آیام كاملة. حتی وصلنا إلى وطنه. 
وفریته فى العرب. بالقرب من جبال (الخام).. بعد أن 
فمنا بدورة واسعة جنوبا وشرقا. تم عودة إلى 


كانت ابنته الکبری شابة يافعة. وقد آنجبها فى 
عمر مبکر لا ریب واشتملت ضيعته على قصره. 
وإسطبل کبیر وبعض من مساکن الفلاحین. 


Page 127 of 133 
166 


شيطان الدراويش - الجزء الثاني 


وعندما علق درعه قي مكانه المفضل. وجدت أنه 
يحيطه برعاية كبيرة. تصل حد القداسة. خاصة بعد 
ما ورثه. وكل ما مررنا به. وبعد الراحة. عدنا لحدیتنا 


ولكن كيف وصل السر ل (الخراف البيض)؟ هل 
اكتفى بالتوريث الصامت؟ 


هل سمعت عن (شمس التبریزی)؟ 
آعتقد أنه آحد شیوخ مولانا (جلال الدین الرومی). 


بل هو معلمه وصدیقه وشقیق روحه الوحید.. وهو 
من (تبرین. وقد علمت آثناء بحتی الخاص آنه قد 
ورث السر. آنت بمفردكت اخبرتنی بعشرات الأسماء 
والاقوام. وسلاسل التوریت. عبر قديسك وشفاعانه 
المذهلة. وأنا طوال عمری لم آضی یدق إلا على دلیل 
واحد. يشير لعتور (شمس) على هذا السر.. والذى 
آورته شطحات عجيبة, جعلت الكل يطلق عليه لقب 
(المجنون).. تماماً متلما رأيت آنت. لكن عقلك 
احتمل الاعاجیب بصمود كبير. 


حتى الآن.. ولكن كيف توصلت ل (شمس التبریزی)؟ 


لأنه الوحيد المكتوب اسمه في شجرة النور من 
(تبریز).. لقد كان صالح زمانه منذ مائتي عام. هكذا 
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عندما وصل السر للخادمة المجوسية الأصل. وحاول 
(«حسن الطویل) معرفة فحواه. داهمته الخطوب. 
فلم یعرف إلا بوجود كنز في (تبریز). دون ان يعرف 
نوعه. وعندما حاول عساومة العتمانيين عليه 
ضمن محاولاته الياتسة الكثيرة. للنجاة بنفسه 
وأمواله. سمعت السر على لسان جندى تركىي 
بیط ؛ وعندما انکشف آمری هریت. تم التقيتك. 
فرآیت معك ما أكد لي آنني لم أكن کجاسوس في 
طریقی الصحیح. وآن طريقي الصحیح هو فهم 
السر.. هو الصلاح. 


استعرض معي نظام العمل في أرضه. ثم جعلني 
أرى أهم ما ورثه أسلافه من جده الأكبر وكانت عملة 
الشيكل القديمة المتآكلة. التى حصل عليها 
(إيرهارد) كمقابل لنسخة التابوت المقلدة. ويُعتقد 
آنها من كنوز قدس أقداس الهيكل الأصلية 
النادرة.. 


وعندها لمستها. سقطت فوقها بصورة غراتبية 


حوافها ! 


وجدت أن حجمها صار هائلا. كقاعة محعدنية واسعحة. 
وأنني أعتدل جالسا في منتصفهاء بينما يسير 
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الدرویش على سطحها الذهبي مقتربا. 
والموجودات تبدو من خلفه هائلة. وحآننا نحن من 
انضعطنا وصعر حجمنا مات المرات: 


ما اسمكت؟ 


- لقد بدأت تلقی الأسئلة الصحيحة آخیرا يا (سراج), 
يبدو ان ما مر بك لم يكن سهلا.. آنا (عبد الله). آحد 


الأبدال الس هة 
هل الأبدال حقيقة؟ 


لهذه الفتوح؟ 


الوصول لمقام القطبية لا يتحقق بسهولة.. وهو 
بحاجة للرياضة. والزهد. والذكر. والمجاهدة. 
والمشاهدات. قطب زمانكت وزمانی طلب منی 
الاستعانة بك. لتتبع السر البوهيمي.. بهذا آصل 
لمبتغاى. وأكون آحد وزيريه. (عبد ربه) عن يمينه. أو 
(عبد الملك) عن يساره. وربما أرث القطبية من 
بعده.. وهي مقام الإنسان الكامل المعرفة بالله. 
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ولكي آفعل فلابد من مراقبة الأحوالء والارتحال من 
كال ای حال. 


هل سیعرف (جان فون وینزل) بمكان التابوت؟ 


لقد انتهی دور أمين المكتبة. وبدأ طريقك آنت 
أيها السالك. 


ولکن هناك الکثیر مما لم آعرف تفسيره بعد.. من 
المستردة. ثم المجنونة. ثم الناهب الثاني. ثم ابن 
الهنجارية. تم الورع. تم ملك الشمس. تم مینوس.. 
أشعر أن (جان) لن هسؤلاء. ولکنهم بالنسبة 


المستردة هي (إيزابيلا الأولى). التي انتهی وجود 
المسلمين - واليهود - على يديها ويدى زوجها 
في (الأندلس). ربما لو علمت أنها من نسل (زائدة 
الأندلسية) وبالتالى من آل البيت الشريف. ما 
تراجعت عن مخططها قيد أنملة.. فهو سيف 
القدر. 


ولكن كيف تحارب شريفة مثلها بني قومها؟ هل 
يعقل رم يكون أحد أقارب النبي على غير الفطرة؟ 
ار يحارب المؤمنون بحضهم بعضا؟ 
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إن (آبا لهب) هو عم النبي. والبعض يكفر والديه 
رضي الله عنهما نفسيهما ! وان كنت لا أعتقد في 
تعليلهم. والمؤمنون قتل بعضهم بعضا فى 
موفعة (الجمل). لذا سیظل الفارق كبيرا بين 
الایمان والمو‌منین.. الاسلام والمسلمین. 


ومن بقية وارتی السر العجیب؟ 


(المجنونة) لقب شائع ل (خوانا الأولی) ملحة 
(قشتالة) و(آراجون) و(نافارا العلیا). و(الناهب الثانی) 
هو (شارلکان) أعظم ملوك القرن السادس عشر 
وهو من نهب (روها) من بعد (جيسريك) ملك 
الوندال. واسر الباباء وعندما تاثر بميرات (زيدة). ترك 
ملكه العظيم. الذي صارت لا تخعغرب عنه الشمس. 
وانسحب في آخر أيامه بأحد الأديرة. (ابن الهنجاریة) 
هو (ماكسميليان التاني) ملك (بوهيميا). الذى 
التقى في عهده ب (كارل فون وينزل»). آخر من حفظ 
السر من آسرة الفارس السلاقي العظيم (إيرهارد 
فون وینزل). وتولی عنه حماية السر العجیب. (الورع) 
هو (فيليب الثانى). هلك دلبرتغال) والعرب 
و(صقلية)؛ و(ملكت الشمس) هو «لویس الرابع 
عشر). ملك (فرانسا) منذ سن الخامستة, وآبرز ملوك 
(البوربون).. منح لقبه لاهتمامه بالاداب والفنون 
بالقرن السابی عشر 


استمر.. ومن تکون (فينوس)؟ 
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هذه في زمننا.. آنا وآنت. 
هل يعني أنني على مقربة من السر أخيرا ؟ 


بدأ الشيكل المقدس العملاق فى الدوران» وأنا 
أصيح به محاولا التوازن عبتا: 


ما الذي يحدث؟ إنني لم أنته من أسئلتي بعد. . من 
تكون (فينوس) يا (عبد الله)؟ 


ولكن الدوران تزاید. قتطايرت من فوقه کاللعبةهة, 
وضاع وعيي. 


٭ ٭ ٭ جد جد چ چ 
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الجزء الثالت 


الشیطان 


أيقظني هديل بعض الحمائم. فخرجت من ظل 
ذلك الجبل. الذی وجدت نفسي مستلقیا فى 
ظلاله. کي أرى ما هناك فرايت واديا صحراويا 
مكتظاً بالبشر بالقرب من أحد الأضرحة.. سألت آحد 
الفقراء وسط دهسشتهة: 


این نحن؟ 


انها صحراء (عیذاب. 


عرقت موفعی بسهولة فمحظم الصعایدة 
یعلمون الکثیر عن (سوان). وضریح مولنا 
(الشاذلی) فى الشرق منها. كان هذا قيما مضی 
طریق الحج لحجاج (مصر) و(المغرب). فیبدآون من 
(الفسطاط). ویرخبون (النیل) حتی (قوص». ومن 
(قوص) بالجمال حتی هنا. ومن هنا عبر البحر إلى 
(جدة) فقي (الحجاز). واندمجت مع عشرات الآلاف فى 
التكبير خاصة وهو يوم (عرقة). الذى يفد الناس 
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فيه إلى هنا. بعد آن حرمتهم الظروف من الحج؛ 
وشعرت بعد فراغي أن ما مر بي كان مریبا. 
اطماننت إلى هذا الشعور خاصة وقد رجعت لزمنى 
بالقرن التاسی عشر حتی طرأت فخرة مخيفة في 
عقلی, سبق وآن فخرت فیها: ان ما جرى لى لیس إلا 
فتنة تلبستنی من الشیطان.. 


آحداث بعینها تخد ما ذهبت اليه.. 
تضییعی لدفن جدتی الشريفة (رقية). 


(لا تفکر في الجن والشیاطین كثيرا.. فهم 
يستجيبون أحيانا). 


عودة ذكرى نقمتی الحمقاء على ربي. 


(سترحم ضمیری بالصمت عن (قال الله وقال 
الرسول))). 


الضحكة الماعزية ! 
(هل.. هل أنت الشيطان؟). 
((إبليس) خارق للعادة). 


الغرقة الزجاجية. وتحديق الدرویش في الجسد 
العارى للعاهرة. أثناء مجامعة زعيم العصابة 
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المتوحش لها دون آن يعض بصره. كما تقول 
ایسط بدیهیات الاخلاق والأدیان کلها. 


(بالنسبة لنا أهل الحب. فكل هذا العالم خیال). 
نجمة السحر الخماسية. 

(الإله الذى لا وجود له الا بنا). 

وجود الدرویش الجدید العریب.. الوجود الشبحي. 
(كل شو رأيته منذ بدأ هذا الأمر وهذه المطالعة 
مثير وعجيب ومخيف. ویحتمل كل شی.. الملاتكية 
والشيطانية). 

الاشارات قوية.. وكلها تشير اليه.. 

الشيطان. 

وارتاعت روحي.. فصرخت: 

آتعوذ بالله. 


وتجاوزت الزحام عدوا نحو الأطراف الخالية من 
الوادی, وأنا في حالة انهیار وخوف.. 


تم ركعت على رخبتي فی ذهول. وانا اردد: 
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يا (سراج). 


ولکنه اقترب مني. ووضع راحته على کتفی.. 


كان يمسك بيده الأخرى خروفا أبيض اللون. عظيم 


الحجم. جميل الشكل والقرنين. ويحاول ان 
ينهضني فانلا: 


قم يا (سراج).. لا باس عليك. 


الخروف ارضا. وكذا جلس الحاج (خاحي). وهو 
يملس خروفه الحمیل الشکل. وأنا أغمخم بل 


توقف: 


لقد جهلت. آنا بلا معرفة.. لقد جهلت.. آنا بلا روح.. 
لقد جهلت.. أنا بلا قلب.. لقد جهلت.. آنا بلا معرفة.. 
لقد جهلت.. أنا بلا روح.. لقد جهلت.. أنا بلا قلب. 


كيف تستمد لطاثف المحارف. ووجه قلبك متوجه 
إلى كثائف المالف. ولماذا لا ترى غزارة الاشارات. وهي 
منتشرة بكل المسارات؟ 


توقفت عن ازيزى الجنوني. وحرکتی.. 


کلامه نفس الطععم.. 
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نفس الراتحة.. 
رائحة الصوهية. 
فهدأت.. وانتبهت: 


وكيف تجاهلت الاشارات؟ لقد طلبت من الله طوال 
الوقت ان يهديني الیها. ان یجمعني بروحي, 
ويرجعني إلى الطریق. 


أن تطلب الحق. خير لك من أن تطلب منه. 

أطلب الحق؟ 

لم يعقب على تعجبي.. ولماذا يرد ؟ 

لماذا ألقيت أنا السؤال من الأساس؟ 

الأمر واضح كالشمس أو أشد سطوعا.. 

أنا أبحث حوله بينما ينبغي أن أبحث عنه. أترك 
المرآة وأبحث عن الصانع.. والكون محرد ظل.. مرآة.. 


الله).. 


كم أشعر باجلاله الأّن, وقد كان يحاول إرشادى طوال 
الوقت. ولكني كنت أحمق أرعن. أعبث بصفاقة ولا 
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احاول ان اقهم.. 


لم یتغیر العالم من حولي, مما يعني آنني في 
زمني الحقيقي. . لم یحدت أى شئ غير طبيعی, 
ولكن وجود أبي خروف ليس عبتا.. انه مرشد 
ودلیل أو على الأقل شارح ومفسر سألته: 


آکان عرض الرحلة كله الوصول الیه؟ خیف؟ 


ان البحث عن آسراره المودعة في الکون. هو بحت 
عن حکمته. عن طريقة عمل القدر وتركيبة الزمن. 
وتالفات الارواح. وهو كاتب القدر وهو الدهر وهو 
منه الروح. ان سرا واحدا من آسراره. هو لمحة من 
صفاته. و علومه اللانهاتية. 


تم نحص مادا يده الی. فنهضت معه. وسار إلى 
جوارنا الخروف بهدوء وبساطة. كحيوان أليف مدرب 
ولیس أضحية, حتى لاحت مسجد (الشاذلي) ذو 
اللافتة الخضراء. والأيواب البنية. والمئذنة ذات اللون 
الأصفر الداکن. فقلت له ونحن نسير سويا فى وادى 
(حمیتره): 


ولکن.. ولکن المجذوب. آعنی.. الشيخ (عبد الله), 
كان يحدق فى جسد د يرد لازت باتساع عينيه.. 


حا احبر حال ماران اموي و جو ات كان 
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بل آکبر دلیل على أن الدرویش من آهل الطريقة 
والحب. 


كيف هذا بحق السماء ؟! 


مسترشدا بدعم من آبلس وطغى. کعادته كلما 
رصد ولیا هادیا. وکان غرضه السلخ.. سلخ الخلق 
عن الخالق. كدأبه ودیدنه عبر العصور فغوى 
المسکینات الثلات. واستعان بهن لزعزعتکما. 
ولکن الدرویش قهم.. فاعاد السهم للرامي في 
نحره. وانشد انشودة الشهود. شهود قدرة 
الخالق. وبديعى صنعه في صنيعته. وهي الجسد 
البشری.. فانسلخ تماما عن الشهوة الحيوانية 
المركبة فینا. ولم ينصع لطلب الشیطان بسلخ 
الصورة عن المصور. الطلب الذی آراد تحقيقه 
بالإغواء 6 والتحقير. منهن ومنکما. باخفاء 
أن كل شئ یسبح باسمه. . كل شي على الاطلاق. 
حتى لو كان جسدا يعصي. وبدنا يغوص في 
الحرام. توقف الدرویش عن التشهی باعجوبة وقد 
أعانه ربه على هذه المقاومة لدحر الشيطان. 
فأظهر ما حاول اللعين اخفاءه. وهو تسبیح هذه 
الأحساد العارية. ففر النجس. وارتبكت العاهرات. 
أعانه ريه من أجل القطب الغوث. ومن أجل السر.. 
ومن أجلك. 
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الزمان والعالم. 


الشر الحقيقي ینبغی عليه ألا بنام. والشیطان 
ینام. 


ا أفهم معطم رموزكم الذوقية. الثمينة. كما لم 
افهم الكثير عن الإنسان الكامل. 


لهذا عليك أن تفهم الظاهر والباطن. الكلام 
والرمز.. عليك أن تكتسب الحكمة. وهو ما 
ستحصل عليه إن شاء الله بعد سنوات قليلات.. إننا 
نكتسب الحكمة فى سن الأربعين. لأن الانسان 
الكامل في المرتبة الأربعين من عراتب الوجود. 
وهذه المراتب أنواع.. وجود حقيقي. هو الأصل 
والنواة. ووجود مجازى. لا حقيقة له عند أهل 
المشاهدة. وبينهما وجود کالبرزخ. هو عالم 
الإمكان.. أما شعرت لوقت ما أثناء رحلتك. أنك فى 
عالم وسط بين الواقع والخیال؟ ۱ 


نعم.. كأنك كنت معي في رؤيا الحاج (ایرهارد) ! 


إن الخيال هو عين الكمالء لأنه ظل للكامل.. دليل 
عليه. هذه المراتب تبداً بهذا الكامل سبحانه.. 
الذات الالهية. ولا يعرف الاله غير الاله؛ وتمر بقية 
مراتب عالم الأنوار أو المراتب الحقية بالألوهية 
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والربوبية. والاسماء والصفات. وغیرها. ویکون 
البرزخ بين المراتب الحقية والمراتب الخلقية, في 
مرتبة الامکان. بینما تشتمل المراتب الخلقية أو 
الدنیا على اللوح المحفوظ والکرسی. وفلك 
الشمس. وفلك الزهرة. وغیرها. وتنتهی بالنبات. 
ثم مرتبة الحیوان. ثم مرتبة الانسان. وبه تکمل 
المراتب الأربعون. ویکمل العالم. وتظهر تجلیات 
وقدرات الحق. ویبرز في الانسان آهل حقيقة 
التوحید. واهل القرب الالهي. وفي كل زمن يرث 
منهم انسان واحد فقط مقام القطبية. فیکون 
محل نظر الحق من الحعالم. ومحل ظهور آثار صفاته 


فیهم وعلیهم فيبصر بنور الله, ويسير ویبطش 
بيد الله وقوته. 


لقد دار عقلي.. ولكن الرحلة اشتملت على أشياء 
قد لا يكون للشيطان دخل فیها. علمت أنه من 
أرسل الغرفة الزجاجية في الطريق الهنجاري. وأشك 
في أنه كان بنفسه تحت فراء الخروف البرى. يضحك 
مني ویسخر؛ ولکن ماذا عن القتلة. وقطاع و 
والمجوس. والرومان. والیهود. كيف یخون 
الأخلاط دور في تجربة إيمانيةء ورویا نورانبة, 3 
نبحث عنه؟ كيف يكون الأعداء ناصرين أو 
هداة بشكل غير مباشر؟ 

كنا قد وصلنا لقاعة الضریح الأبيض. المحاط بخرفة 


| قد فاح فيها 
ولع كرك جرع من لمعدن المذهب. و ح فيها 
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اریج ذکی لكافة آطایب البخور والعطور ووضع يده 
هو على الحاجز الفاصل. وهو یجیبنی بقصة لم 
آسمعها من قبل. وسط ترانیم متداخلة خلابة رغم 
خفوتها. من أدعية وذکر المسبحین. والزوار 
والمحبین: 


هذا الصالح الراقد هنا كان قد آوى إلى مغارة. آثناء 
انتقاله من (تونس) إلى (مصر). فقمكت فيها تلاتة 
ایام لم یذق طعاما. ولكنه لم بياس من روخ الله 
كما فعل الأحد عشر كوكباء ثم لم یلبث أن دخل 
عليه أناس من الروم. كانت قد آرست مراكبهم 
بالقرب من المغارة الساحلية. فلما رأوه قالوا 
فقسیس من المسلمین ووضعوا عنده طعاما 
وشرابا. یقول رضي الله عنه : (فعجبت. كيف رزقت 
على أيدى الأجانب, > ومنعت ذلك من المسلمين. هإذا 
بنداء يقول :- ليس الرجل من ينصر بأحبابه. إنما 
الرجل من ينصر بأعداثه). 


فهمت مغزى القصة. وعرفت أن لله حكمة لا يمكننا 
قهمها يسهولة بالفعل. ومهما ظهر العباقرة 
والعارفون بالله. فلا هم عباقرة ولا عارفون به 
بالایمان. حتى وصل لي. 
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قرآنا الفاتحة على روح السيد الشريف (آبي الحسن 
الشاذلي). صاحب الطریق ومظهر لواء التحقیق, 
ودعا لي أبو خرو ف وأنا أؤمن على دعاته: 


اللهم باعد بيننا وبين العناد والإصرار. والشبه 
بإبليس رأس الغواة. واجعل سيثاتنا سیثات من 
آحببت. و لاتحعل حسناتنا حسنات من آبکضت. 
مالاحسان لا ینفع مع البعض منك والاساءة لا تضر 
مع الحب منك؛ وقد آبهمت الأمر علینا لنرجو ونخاف. 
فآمن خوفنا ولا تخیب رجاء‌نا. وأعطنا سؤلنا ققد 
آعطیتنا الایمان من قبل أن نسالك. وکتبت. 
وحببت. وزینت وكرهت, وأطلقت الأالنسن بما به 
ترجمت؛ فنعم الرب آنت. فلك الحمد على ما أنعمت. 


شعرت بعد أن أدينا صلاة الظهر براحة عجيبة. 
تشبه السكينة التي وجدتها فوق المذنب الأحمر 
حارج الکون. وبینما يسند ظهره ويذكر الله على 
مسبحته. استعدادا للخروج تم التضحية بالخروف 
الجارى سلخ فروته. من أجل توزيعه على الفقراءء 
ارتخت رسي بدورى على جدار المسجد. متفاعلا مع 
التأثير المدوخ و وا الراجیة. وتسلل 
الضمائر. 


٭ و و و چ + + 
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سهام 


آیقظه بلمسة رقيقة. ففتح (سراج) عينيه ببطء. 
وهو يقول بصوت ناعس: 


معذرة يا حاج (ضاحي». لقد نال مني الهدوء 
والاسترخای و..! 


من الطبيعى ان تستمر في الأحلام. فهو الضحی 
أيها الكسول. 


نهض الشاب بحركة حادة. أقلقت خاله. وهتف به: 
أين الدرويش؟ هل غادرنا سنة ٩۱2۷۳‏ 

حدق فيه (لطيف) ببلاهة. ثم ضحك بسلاسة: 
ربما لو لحقنا بشقيقك سنجد الرد. 


وكأنما تذ ڪر کل شی فحأة. ضربت ذکری الليلة 
الماضية عقله. 9۹ هذا تسین حقيقيا هذه المرق, 


رباه ! رباه ! 
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كانت تفاصيل ما مر به مازالت قوية. واضحة. رنانة, 
بشکل ينفي تماما کونها مجرد حلم. وبسرعة فتح 
يدم فرای الاصابة الدامية مازالت حديثة. تصرخ 
بضحة آمواج جزيرة (يابسة). وحدة صخورها. بالكاد 
ملتئمة. يلهبه ألمها هذه المرة. رغم أن ما يراه الآن 
يشير إلى انه لم تمر سوى ليلة واحدة. نام فيها 
بعد ما جری بين شقيقهم (رشاد) وبينهم. ونيته 
الشيطانية لقتل والدهم. انتقاما لجرمه الشنیی.. 
ليلة واحدة التقى فيها بالدرويش وأبي خروف. 
المتعرجة انطلاقا من انتخاب قطب زمانه له. کي 
بترقی الشيخ (عبد الله) في درجات ولایته. وکي 
يفهم هو. ويصير من السالکین وذلكت ببره 
بوالدته., وزهده فى الدنيا.. 


ظل يحدق في اصابته حتى أنه لم ينتبه لخاله. إلا 
بعد أن جلب قطعة قماش ليربط بها إصابته: 


نفسك أثناء نومك. 
حقا يا خالی؟ لماذا إذاً لا أجد سبب الإصابة. أو مكان 
الجسم الحاد الذى أحدثها من حولي؟ 
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تلفت الرجل البسيط حوله فى حيرة: 


لله في خلقه شئون يا بني. . ریما هم اخواننا من 
الج...۱ 


قاطعه (سراج) بضیق وهو بعادر: 
توقف.. إنك حتی لا تعرف أنك كنت حلقة الوصل. 
حلقة الوصل بين من ومن ؟؟ ! 


ولكن (سراج) لم يحفل بالشرح والتفسیر وهو 
یعادر الدار. ويسير وسط الحقول الخضراء العناء. 
محاولاً التظاهر باستمرار ما رآه. منتظرا تحولا أو 
تغيرا جدیدا. ينقله لهذه الرحلة الممتعة رغم 
غرابيتها.. 


لكن لم يحدث شى. 
إنه الواقع بكل رتابته. 


عاد إلى الدار فوجد (صلاح) و(فكرية) يتناولان 
إقطارهماء بينما كان هو وخاله قد نويا صيام يوم 
(عرقة). وقال له (صلاح): 


الله.. كان القدر سباقا. فرحلت الشريفة قبل أن 
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تعلم خبر قبولي. بفارق يوم واحد فقط. 
رحمها الله وطيب تراها. وبالتوفیق لك يا آخی. 


هل ستلحق ب (رشاد) ؟! 


كان ما مر به قد جعله يشعر بفارق آعوام. بين ليلة 
الوفاة وتجبر شقيقهم الأكبر. وبين هذا الصباح 
المرتبك. ولكنه قال بحزم: 


سأفعل.. وأنت؟ 


لقد عرفت أثناء عودتى هذا الصباح إلى الدار بأخبار 
جديدة عن السيد (دياب حجاج) صديق والدناء 
وسوف أبحث عبر هذا الخيط.. السيد (دیاب) والد 
(سهام) لو كنت تتذكره. 


سقط قدح هار من يد (فكرية) محدثا حلبة 
مفاجئة. فقنهضت مرتبكة وتشاغلت بإحضار بعض 
الخبز من المطبخ. ولم يلحظ أحدهم آسنانها التي 


عضت شفتها السفلى في ألم مع ذكر (صلاح) ل 
(سهام).. 


كانت تفكر في أنه مازال يتذكرها. وأنه لا ریب راجی 
لها.. وأن خير لها أن تموت. ولا تحيا قي عذاب حبه 
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غير المعقول أو المشروع. باعتبارها شقيقته في 


وكان (صلاح) نفسه يؤيد ظنونها ومخاوفها. إذ كان 
ما يشغله بالفعل ليس الوصول لوالدهم قبل 


(رشاد). بل الوصول ل (سهام) حب الطفولة 
البعيدة. الذى لم ينضب من شعاف قلبه بعد.. 


أما (سراج) فكان قد شعر برغبة قوية في التوجه 
للمقهى. فاستاذنهما. وهو لا یعرف لماذا. ولكنه 
عندما التقى (آیمن) صديق (رشاد) المفضل. أدرك 
أن أفكاره فى ال (بيبليوتيكا كورقينيانا) حول 
حاسته السادسة. أو موهبته فی انتخاب الطريق 


الاصح. قد ترقى لنبوءة عن امتلاكه كرامة حقيقية.. 
اذ أن (أيمن) سرعان ما وقع بلسانه عندما سأله: 


قل لي يا (اتصدث): أخبرك «رشاد) عن سفره إلى ذلك 
المكان في (بورسعید). اليس كذلك؟ 


نعم وبلا فخر.. إنه يخبرني بخل قراراته يا (سراج). 
ومحل (حجاج) للعادیات معروف هناك بشاری 
(العزیزیه). بجوار مكتب البرید الفرنساوی ولکن 
مهلا.. لماذا تساأل؟ 


كنك عو دن على رفن دربي 
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وترخه يشعر بالارتباك والشك في افشانه للسر 
بینما كانت رمية (سراج) بغیر رام. معتمدا فقط 
على تذكير توامه له بصدیق والدهم القدیم. والذى 
نزح للعمل في (بور سعید). فلا ریب أن (رشاد) لن 
يجد خيراً من (بور سعید) لبدء البحث عن والدهم. 


ولکن «حلمي الغریاوی) لم يكن مجرد تعلب. بل 
كان ذثبا شرسا.. 


بمجرد آن أدرك (دياب) رغبة الابن الحقيقية. التى لم 
يأبه باخفائها أو التمويه على حینیاتها. فوجئ 
(رشاد) بصفير قصير يخرج من بين شفتي صديق 
والده. وبثلاثة من العمال ضخام الجثث يحيطون به 
فى مكتبه بمتجر العاديات. حاول المقاومة وهو 
یصرح: 


ما الذی بحدت يا رجل؟ 


تأر الصعايدة وهذه الأجواء المشئومة لا مكان لها 
هنا أيها الفتی. والزعیم لا یمکن أن يتسلل 
الضعف لعالمه بعد جهد سنوات من البناء. 
والسرية. والانضباط. 


الزعیم؟ هل تعمل لصالح الوعد؟ 
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هذا الوغد هو والدك آیها السلیط. ولکنه هو 


المسئول عن اعادة تربیتك. وظيفتي احتجازك 


لیس هذا من حقك آیها العفن. ۰ أى تجار مخدرات 
حقراء وقفعت فى حبائلهم؟ 


آلقوه فى المخزن, وقیدوه جیدا. 


رات يصرخ ویحاول قتالهم. ولكن الثلاثة کانوا من 
ذوى الایدان العريضة المتينة. سرعان ما سیطروا 
عليه وسحبوه سحبا إلى المخزن. 


في صباح الیوم التالي وصل الشقیقان التوآمان, 
لکن کل بمفرده, باختلاف الأهداف.. 


و رصلاح) كان يسحعى وراء حبه القدیم. وعندما رآها 


تعادر إلى حيت السوق فى ذلك الصباح. شعر وحأن 
روحه قد ردت اليه وآن حياته قد صارت ذات قيمة 
وهد ف .. 


أن العالم صار مكانا يستحق أن يحارب فيه. من أجل 
اسعاد إنسانة واحدة. هي في الوافع صاحبة جزء 
منفصل متصل من فواده الرحب.. 


ولم يعباً بأبيها أو متجره. ب (رشاد) أو والده.. 
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فالان فقط آشرقت (سهام) في سماء دنیاه.. 


وقي السوق استوقفها داخل حانوت هائل للحریر 
ومد يده یصافحها: 


لقد كنت آنتظر مراسلاتكت الشهرية بخل لهفة 
العالم. 


من خلف الیشمك المفرغ بفتحات واسعة., تخشف 
ملامح وجهها على نحو شبه واضم. واحتضنت کفه 
الممدود في حب وألم: 


رسائلك سرا. آخیرا راتك عینای. 


لمس كتل الأقمشة بجواره کي يشعر أنه مازال في 
الدنياء ولکن الملمس المخملي للحرير الطبيعي. 
جعل طبيعة الجنة أقرب الیه. وهو في حضرة 
المحبوب. فأخرج إليها زهرة (الأوركيد) المحنطة 
القديمة: 


لا بأس يا حبيبة العمر كله. إليك بزهرة حبنا الصادق 
صفحة جديدة.. الان سنغير مصيرنا الواحد. 
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تناولت منه الزهرة بفرح موقت. سرعان ما خبا 
بيأس. فأطرقت برآسها وقد ازداد آلمها. وقالت 
بلهجة حاولت جعلها عادية. فخانها الانفعال: 


مر وقت كبير يا (صلاح).. وقت آجبرني فيه والدى 
على دعم تجارته غير المشروعة. بالموافقة على 
الزواج من ابن آحد البكوات. الذى سيسهل له 
ترویجه للأفیون اللعین. والليلة سیعقد القران 


بهت (صلاح). وارتجف جانب شفتیه: 
الزواج؟ اللیلة؟ 


لکن هذا بغير رغبتك يا (سهام), لذا فهو زواج لا 
يجوز. 


لا يوجد شئ لا يجوز آمام آيي, انه سيتحالف مع 
الشيطان من أجل مصالحه. 


تعمقت صدمة (صلاح). وقد آفاق من نشوة حبه 
المسكرة على طبيعة الواقع, وعلى هذا العائق 
الذى لم يتخيل وجوده. رغم أنه بسبب (دياب حجاج) 
نفسه. فقد حبيبته في المرة الأولى.. ولكنه لن 
يسمح بفقدانها لمرة ثانية أبدا: 
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ماذا؟ كيف نفر من المعلم (دیاب حجاج». الذی 
یخشاه محتسب هذا السوق شخصیا؟ 


مكرهة على ابن البك. ولو هربت. لقلب الدنیا رآسا 


ادا ابقي. وساتحدی الخديوي شخصيا إن تم تزويجك 
برجل اخر. ساقتل ابن البك لیرتدع الجميع. 
انتفضت في هلع. وهي لا تتصور ما سمحکت: 


آرجوك يا (صلاح).. اتوسل اليك باسم حبنا أل 


تنطفها تانية انني لن أتخيلك من المسجونین.. 
عدني بنزع هذه الأفكار من عقلك. 


قلب كفيه فى مرارة: 


وما الذی سنفعله إذا.. هل تطلبین مني أن أتركك 
لهم بهذه البساطة؟ هل ستسمحین لعیری بان 
یضمكت؟ 


0 أفعل ولو اضطررت للانتحار. 
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ما الحل؟ 
هل من مخرج؟ 


المصالح والمادة؟ فى زمن عنيف.. 


© مد‎ Bai 


التفنا بسرعة البرق لقائل العبارة. و(صلاح) يهتف 
هي د هشة: 


(سراج) ۱ 

آقبل علیهما. فشعرت (سهام) آنها آمام نسختین 
من (صلاح). مع فارق أن (سراج) پرتدی الجلباب 
والعمامة, وسألته بدهس: 


كيف تصادف أن عثرت علینا؟ 


لهذا قصة طويلة. ولكرامة الکشف تفسير مختزل. 
إن «حلمی الغرباوى) اجتذب (دیاب) لعالمه القذر 
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ولیس بایدینا انقاذ آبائکم بعد أن ضاعوا. 
ویحاولون الآن تضييع آبناتهم من بعدهم آیضا. 


ليس ثم مخلوق واحد یمکنه مساعدتنا يا أخي.. 
كيف النجاة بالله علیكت؟ 


عندما تضیق بنا الدنیا. ويأخذ آصحاب النفوذ 
بأسباب طمأنينتناء فليس آمامنا سوق الماجد 
المهيمن.. وفي الآونة الأخيرة. التقيت برحل صالح. 
ليس عليكما سوی أن تدعوا الله كي أعثر عليه > هو 
الآن شیخی ومرشدنا وسط أمواج هذه الدنيا 
المظلمة. 


وحتی ذلك الحین ما العمل يا (سراج). کیف یکتب 
لي الله الحياة في كنف أخيك بدلاً من كنف 


المجرمين؟ كيف أكون عروسه وامرأته؟ 
الخطف. 
تأملاه بعدم فهم فاردف: 


ستبیتان فى آحد الفنادق. وإذا ما عثر رجال والدك 
عليك. فستدعین أنه تم اختطافت وان خاطفك لاذ 
بالفرار قبل مجيتهم. توكلا على الله, و دعا الباقي 
له ولی. 
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ویداً بحته عن الدرویش. 

ریما لآخر مرة. 

القطب 

تطلی (سراج) عبر الزجاج القذر إلى ذلك الصبي. 
لم يدر لماذا انشعل به.. 


الحدود بين العالمین تزداد دقة ورقة. عالم العفلة 
وقیه یندرج معظم الناس. وعالم اليقظة. وهو 


كلما تعلق قلبه بذکره. كلما ازداد الکشف" . 


والتعلق بالنسبة له لم يعد مجرد عدم نسیانه. بل 
صار بعد تجربة السر البوهيمي. ملاحظة قدرته في 
كل ما يراه وینلنمی.. 


كان الصبي یمسح زجاج المحل من الناحية الأخرى 

منهمكا. لا يلاحظ مراقبه. ثم لم يلبث أن غادر 
المحل الذى يعمل فيه. فتبعه (سراج). وراه فى 
طريق عودته لداره يتوقف عند أحد الجدران. بعد ان 


Page 24 of 6 
196 


شیطان الدراویش - الجزء الثالث 


عبر بضعة شوارع. ویخرج عضوه المنمنم کي 
یبول.. 


شئ ما دقع الشاب للتوجه إلى موضك التبول بعد 
مواصلة الغلام لطريقه. وحالمغلوب على أمره. وقف 


ولكن لم يحدث شئ بعينه. فمال على الجدار 
لالتقاط اى اصوات في الناحية الاخرى. قسمع صوت 
(رشاد). 


كان يصرخ بتهديد ووعيد. بينما يحادته شخص 
آخر. بدا صوته حأنه قادم من زمن قديم.. صوت 
(«حلمي الغرباوى). بحث عن مدخل للمخزن الضخم. 
حتی وصل لمحل (حجاج). غفل (دياب) عن المدخل 
دقيقة واحدة. عندما كان يغخسل يديه بعد افطار 
دسم. مرق اتناء‌ها (سراج) كشبح» حتى وصل 
للمخزن. وهناك راه.. 


كان والده یقف شامخا آمام ولده البکری, المقید بلا 
حول ولا قوة على مقعد ثتقیل. من خشب الزان 
وهو يلوح بالبندقية ويقول ببرود: 


علمته الرمي فلما تعلم رماني.. أليس كذلك؟ هل 
كنت ستقتل أباك حقا يا (رشاد)؟ 


Page 25 of 6 
197 


شیطان الدراویش - الجزء الثالث 


ولكن الاين التزم الصمت عندما حدق في (سراج) 
بدهشة وعصبية وتهکم. فالتفت الأب بسرعة 


والتقت عیناه بعینی («سراج): 


آنت آیضا؟ ولکن كيف وصلت إلى هنا يا (صلاح)؟ 


ليس من المستبعد أن يخطئ الأب في التعرف إلى 
أحد توأميه. خاصة لو كان على شاكلتك. 


(سراج)؟ هل تبحت بدورك عن الانتقام؟ 
لقد حرمت الحكومة زراعة الحشيس. 


هبط القول على رأس والده كالصاعقة. فارتجفت 
شفتاه للحظة. وهو لا يشك في صدق ابنه. وهو 
يسأله بذهول: 


من الذى أخبرك بهذا بحق الشيطان؟ 
نعم من الذى أخبره؟ 


I‏ دو ا كبر فت قنطقها بلا 
تدبر أو ترو.. شاعرا بأنه يقرر حقيقة مكروقة. برد د ها 
الناس مرارا وتكرارا کد الملل.. أو آنهم سیفعلون.. 
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وبعد هنيهة من الصمت والدهش. اقتحم (دیاب) 
المخزن صائحا: 

غرامة مائة قرش دفعتها.. لقد قررت السلطات منع 
زراعة أو استیراد الحشیش, وبدآوا بنا هقلاء الأوغاد.. 
مائة فرش. ووصلت عند البعض مائتي فرش. مع 
مصادرة قناطير مقنطرة من المحصول. و..۱ 


بتر عبارته فجاة وهو يحدق في (سراج) بنظرة 


من .. من هذا؟ كيف دخلت إلى هنا پا صاح؟ 


تجاهله (سراج) تماما وهو يرد على سوال والده 


ولماذا بحق الشيطان وليس اللّه؟ 


انقلب ذهوله إلى ثورة مع الخبر المفجي. 
سيد مر تجارته وافرة الأرباح. 


لأنه لو كان موجودا لما آصايني هذا البلاء. 
لم أكن مؤمنا كي أكفر أيها الملاعين.. أنتم لستم 


آیناتی. الأبناء الذين ينحدرون من أصلاب آبائهم 
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حقا. لا یناوئونهم. ویرتون مهنته.. كل الأبناء 
كذلك.. النجار يلد نجاراء والحداد كان والده حدادا. 
والصانی يربى صائها. . ومنذ آن نيط يي هذا الأمر 
وآنا به آحیا. دون أن آخالف جدك.. آین آنتم من 
البنوة يا كلاب الأرض 


ثم آشار ل (دياب) باشارة خاصة. فصرخ هذا فجآًة: 
(فتح الله).. (زكي). 


وفى لحظة وصل العملاقان. وانقضا على (سراج). 
الذى لكم أولهماء وغاص بمرققه فی بطن التاني. 
ولكنهما نجحا هي تقييده إلى جوار شقيقه. قال 
والدهما بتهکم: 


لدی مناسبة سعيدة فى المساء. ولا آحب آفسد 
الصفقات الجديدة بصداع الأبناء.. اهدآ يا طفلی. 


آدرك (سراج) أنه سيبحث عن (سهام) لعقد قرانها 
على ابن البك. وسیجدها بالتأكيد. ورای ضوء 
الشمس يبدأ فى تخفيف سطوعه عبر فجوة بأعلى 
المخزن. ساحبا معه جنود النهار.. فصاح به: 


لا تزوج (سهام).. بالله عليك لا تفعل. 
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تستحلفنی به با بنی. لو كان هناك واحد لرحمنا 
جمیعا من هذه الدنیا القذرة القاسية. صدقنی 
هذه النصيحة لن یقولها لك الا من عرك الحياة, 
الخرق والرقع هذه لن تهبك شروى نقير. 


كيف لا یوجد اله وهو الذى آنطقك. 

لو كان هو من آنطقنی. لما جعلني أنكره. 

ثم ابتعد وهو يضحك بسخرية وخلفه (دیاب) 
ورجلاه. تم لم يلبت ان اغلق المخزن من الخارج 
بإحكام. 

بمرارة قال (رشاد): 

لقد نجا منی الوغد. 

لا تجعل الانتقام هو کل شئ يا آخي الأكبر. 

فجأة سمعا صوت الدرویش: 

ولا تجعل آنت هدایته مبلغ همك يا (سراج). 

انتفض ر«رشاد) فى ذعر. وتطلع الشقیقان 


بقیودهما إلى ركن المخزن المظلم. فشاهدا رجلا 
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یخرح منه وقد كان جالسا هناك من البداية. دون أن 
یشعر به احد. وصاح (سراج) في فرح جنوني: 
الدرویش. 

تدلی فك (رشاد) السفلی في بلاهة وهو يردد : 
الدرویش؟ 


كيف لا أدعوه لتوحيد الله؟ كيف تقول لي هذه 
النصيحة شديدة التناقض؟ 


لأنه لا جدوى من إتبات وجود الله لملحد. 


شارك «سراج) شقيقه في بهته. وقد أدرك أنه مقبل 


للتو على غريبة اخرى من غرائب الدرویش. رجل 
الحجاتب: 


ما الذی تهرف به يا مولانا.. اعقل الکلام.. إن إثبات 
وجود الله لا یکون إلا للملحد. هذا أساس دين 
الاسلام ! 


بل هو انحراف عن النهج الاسلامي.. فكل الرسل 
نزهوا الله عن محاولة إتبات وجوده بدلیل. وقدسوه 
عن ان یخون وجوده بحاجة لحجة وبرهان. 
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ربما لأن الحافر قد يؤمن بوجود إله. لکنه يكفر 
بنعمه وآوامره. بینما الملحد بحاجة لهذا الدفاع عن 
وجود اللّه. لأنه لا يمن به من الأاصل. 


ولکن كيف بحتاج إلى دلیل من نصب الدلیل؟ 
وكيف تكون الكائتنات مظهرة له وهو الذي 
أظهرها؟ الدين لم يأت لثبات وجود الله 
للمتشككين. بل لتوحيد الله وتنزيهه. والآن هيا 
انهضا. 


نظرا إلى فیودهما المانعة لهما في تعجب 
مشترك. فقال الدرويش لفك آسرهما: 


قولا ورائي: يا أهل السماء. جل الجليل صاحب الاسم 
الكبير. الأرض بكم ترجف. والریاح بكم تعحصف. 
والبرق بكم يخطف. والبحر بكم يقذف. والاملاك 
بكم تهتف. وأسماء الله العظام محيطة بكم. يا 
ملك البوق. أجب يا (إسرافيل) عليك السلام. أجب 
بحق من تجلى للجبل وجعله دخا. وخر (موسى) له 


كنا نردد وراءه فى ذهول. حتى حدت ذلك الأمر 
الرهسيب. إذ انتقلنا معه عبر الجدار كأننا نطير في 
الجو. ووجدنا آنفسنا فى زحام مولد قريب مقام 
حول ضریح لأحد الأولياء. دون أن يشعر أحد 
بظهورنا المباغت. وكأننا هنا منذ ساعة. حتی أن 
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القیود كأنها كانت وهما. 


كآن كل العالم وهم. 
أهو كذلك؟ 
مازلت لا أصدق. 


لكن كيف يصدق هؤلاء الفقراء تلك الفكرة الخارقة., 
التي يعجز المتعلمون عن قهمها؟ 


سألته في وجل: 
هل نحن في عالم المثال؟ 


كان من الواضح أن هذه المرحلة انتهت. ولكن 
الكرامات لم تنته. 


عدت أتعلق بأجوبة لسانه. و(رشاد) غائب تماما فى 
ذهوله العارم: 


كيف عبرنا الجدار؟ ولماذا (إسرافيل)؟ ألم يكن من 
الأولى أن يكون أقرب الملائكة للّه.. (جبرائيل)؟ 
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لماذا لا تريد أن تصدق يا (سراج). قلت لك إن كل 
شخ مجرد خيال.. قوالب وأشباح تجري عليها أحكام 
القدرة. صدق قبل فوات الأوان. آما (إسرافيل) فهو 
الأقرب. متعلق بقائم العرش. شاخص ببصره فی 
اتبطار ا ر اتکی فده عن يمينه «حی رال 
موكل اهل الارض. وعن یساره (میخائتیل) موخل 
اهل السماء. 


كانت حلقة الذكر فى المسجد تصدر جلبة هاتلة 
تنافسها ضوضاء المولد والبهالیل والشحاذین, 
وخأنه الوجه السلبي للقوم. جبانة تکسوها الخیام 
والمتاجر المتنقلة والمقاهی, وقد هرع الشباب 
خلف سحر الراقصات والمشعوذین, وأخذ طوفان 
من الأطفال یشتغل بالأراجيح. وقد آلهته عن الکون 
وما قيه. 


دنونا في شرودنا من جماعة كانت الأشد صخبا 
وابتهاجا مما عداها. وعندما تحلقنا حول بغیتهم. 
هالنی سر انش الهم ققد کان جمهور غفير 
یتزاحم قي دائرة حول قرد ضخم مكمم بكناية, 
يلعب مع غلام صعیر وبعد كر وقر ومطاردات 
تمكن الحيوان الشهوانى منه. وراح يعبت بيد 
مدرية في إليتيه ثم لم يلبث أن وثب فوقه. بحركة 
مخلة بالحیاء. ورأيت بعيني, , أما وطفلتها تضحكان 
بسعادة من هذه الفعلة الشنعاء. وهذا التقليد 


الشعبى القديم. القادم من آلعن تقافة ممكنة. 
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لا اعرف لماذا تترك الححومة متل هذا الفساد 
الفاحش قاثما. ولماذا تحتم علينا رؤية هذا الموقف 
البذئ. وبيننا الدرويش الطاهر ظاهر الكرامة. إن 
الإيمان منه. والكفر منا نحن. خطر لى هذا بينما - 
ويكأنما يقرأ فكرى - قال: 


لا.. الایمان والكفر من اللّه. وبالله. وله" ! 


فلم يعد (رشاد) يتحمل فیبما یبدو. وهو ينفجر 
صائحا: 


آی جنون آحیاه.. من آنت.. بل من آنتما؟! ما مخزى 
كل هذا؟ كيف ولماذا؟ دعانی لحال سبیلی. 


وانفصل بعیدا. کالمهرول. والدرویش یعلق: 
اذا تملكت الدنیا من القلب. خرجت منه الأآخرة. 
انه يفر فرارا. 

کلنا نفعل آمام الحقيقة. 

الحقاتق أثقل من أن یتحملها البشر 


ووحدهم آناس یغبطهم الأنبیاء والشهداء 
یدورون حولها. پتبینونها. بتدارسونها. وحدهم - 
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العارقين بالله- یجعلون الحق «عز وجل) نبراسا لهم 
في كل امورهم. فهو واضعها. وموجدها. هو 
العالم. هو العليم. 


والعارف لا يعرف متعة في هذه الحياة إلا المعرفة. 


فمعرقته عند أهل الباطن. هي توحيده عند أهل 
الظاهر. 


بدأ نور یقذف في قلبي فتشبتت بطل الدرويشس 
آکتر لعله يروى ظماً طال غيه. 


ان الهيبة التي تحيط به لم تكن في البداية فلحله 
اقترب من مقام القطبية كما آراد. كما يقول 
القوم: الأحوال مواهب. والمقامات مكاسب. وهو 
یسعی لاكتساب عقام أعلى. 


كان قرص الشمس يدلف وراء العالم, وأنا أسأله: 

هل أنا الأول؟! 

لم أفسر مقصدى. 

ربما لأنني أنا نفسي لا أعرف. هل أقصد أنني أول 


من خاض معهم رحلة كهذه. آم هل آقصد آننی 
آول من رأى ما رآه. آجابنی على أى حال: 
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سبقك (محفوظ). كنت معه وسأكون مع ولده. 


لم أسأله المزید. وعندما حل اللیل وصلنا إلى 
سرادق العرس. 


بالأمس كان سرادق الحزن. والیوم سرادق الفرح. 
الحياة ليل ونهار من الحزن والفرح. 


وخانت المفاجأة أن العرس لم يؤجل. 


بسرعة توصل آيي بمساعدة نفوذ صهره الجديد 
لمکان (سهام). واجبرها على ارتداء توب الزفاف. 
استعدادا لعقد القران. 


شعرت ات مصيبة ما ستحدت هذه الليلة. 


وبسرعة وصلت فى الوقت المناسب. ومنعت 
الماذون من اتمام العقد. قصمت الجميك» وصاح 


والدى بذهول وهو يحدق في: 
(سراج)؟! من أخرجك من المخزن؟! 
هذا الزواج باطل. 


توقف يا ولد ودع هذا العبت. 


بل توقف آنت. 
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كانت هذه من «رشاد). وقد كان حتی آخر لحظة, 
أحد رجال الترتيبات وتنظيم السرادق. متنكرا 
ومخفيا وجهه بعمامة بلدية بشخل عفوی. عندما 
انتزعها فجأة. وقال كلمته. وهو يغرس سكينا 


صرحت صرحة صامنة. قبل أن أستطيع فعل أي 
شی > وعندما انقض الرجال على آخی, رقى بندقيته 
وأطلق النار تم وتب يتحسن بالمقاعد. 
وتحول السرادق لمذبحة مفاجثة. عندما سقط 
(دياب) من الدقيقة الأولى وسط رجاله. 


الهلی العظيم يسود. 


أسرع (صلاح) ينقذ (سهام) من الموت. والرصاص 
يدوي خالقنابل. مع دخان خثیف. وصرخات 
المدعوین آثناء هرویهم المتخبط. يحول كل شئ 
لفوضی عارمة. وقد شعرت أنه على حق من البداية, 
عندما سمعنا ابن البيكت يصرخ کالفتیات وهو 
یهرب تارکا عروسه المفترضة بسرعة مذهلة. 


وميلاد جديد. 
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وكانت هی رغم فزعها تبتسم في امل. وقد عادت 


والی جوار جسد آبي المسجی بلا حراكت. سقط 
جثمان آخی آخیرا مضرجا في دماثه الحارة. معلنا أن 
الكثرة تكلب الشجاعة والشجعان. الانتقام 
والمنتقمین. 


لم أصدم, أو أحزن. أو آغعضب. أو أصب بالخوف 
لمقتل أبي وأخي.. 


نكم آخذتنی المفاجأة للحظات بحكم بشريتي. 
ولكن معرفة أن كل هذا قضاء مقدر سلفاء 
واستيعابي للمفهوم الصوقي الخاص بتجلي 
القدرة الالهية والذى يرى قدرة الله وإرادته فى کل 
شی من حولنا. من أصخر الأمور لأكبرهاء جعلني 
آتماسكت E‏ عجيبة N‏ والدرویش یریت 


وبصمت انسحب وسط الهاربین. فتبعته. 
غادر الشارع کله. فعادرته. 
المدينة کلها. فكنت على أثره. 
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بدون آن نتبادل حرفا. 


هل ستجعلني آلتقي بالقطب آخیرا؟ يا له من لقاء 
لا يمكننى تخیله.. ل اعرف مدق حرارة انفعالي 
وشعوری عندما أقف أمام رجل كهذا غير لى 
حياتي. لن يمكنك آبدا أن تتخیل ارتجافی من مجرد 
الفكرة. 


أتذكر قوس (تيتوس) وما كان فيه يا (سراج)؟ 


نعم.. كان ذلك البناء يحتوى على رسم معلق في 
الهواء لنجمة خماسية. نجمة السحر الملعون كما 
علمت من افكار (إيرهارد فون وينزل). ولكن الرجل 


كنا جنوبا على مركب بضائع. عندما آشار لجزيرة 


نيلية صعيرة يتوسطها كوخ فقير من البرد ىء 
بدت كلوحة فنية غامضة. مع تحرك أهداب طويلة 


من الکتان الأحمر تزين باب الكوخ. وتطايرها في 
هجر الیوم التالی: 


فى الكوخ ستلتقی بهذه النجمة. 
ماذا؟ نجمة السحر الأسود ؟ ما هذا الأمر المش‌وم؟ 
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إنها فقي الاصل رمز لكوكب (الزهرق).. تم جرت عليها 
الأزمان بصفة السحر الملعونة. 


کو كب (الزهرة)؟! 


كان الوقت الذي يسبق الفجر رماديا. لم ينجل ظلام 
ليله تماما بعد. ومع النسمات القوية سرت 
قفشعريرة قوية في نصف ظهری الایسر لاحظها 
الدرويش ففال: 


لم أكن قد وصلت لدرجة عالية بعد من الكشف. 
ولکني عرفت أنه يقصد القشعريرة. فتحيرت لثوان 
في إجابته. إذ أن علومه تفوق علومي بمراحل. 
علوم الباطن. وأدرك هو عجزی فاردف: 


إن سبب الفتشعريرة تصفحه وجوهنا مرتين فى 
اليوم. خی يتبين استيفاء أجلك من عدمه.. وأعنيه 
هو: ملك الموت. 


ارتجفت شفتاى. بينما رسا المركب عند حواف 
الجزيرة. وطلب الدرویش من المراكبي أن برحل, 
فتعجبت للحظة قصيرة. ثم قررت أن آرحم نفسی 
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من التعجب والدهش اللانهائيين. طالما كنت 
برفقة الشيخ (عبد الله). 


القطب شخصيا. 


روح العالم. وصاحب الوقت فى هذا الزمان. 

عندما دنونا من الکوخ. تطايرت خيوط الكتان 
التغليظة الجميلة. وقد ازداد هواء الفجر نشاطا. 
وعندما حرجت المرأة الجميلة ذات الرداء الأبيض 
الواسع الهفهاف. بزغ ضوء الفجر ساطعا فجأة 
وانعکس على وجهها. فارتبکت للحظة. ولم اعرف 
هل هو مجرد انعکاس. ام انه يبزغ من وجهها 


هي وقال الدرویش ببساطة جعلتني آکاد آذوب 


أقدم لك أمة الله.. قطب زماننا. عليها مدار العالم. 
J 1 (0‏ 

وبايعنها الأرواح الحلوية للملاتكة والبشر والجن. 

لم تتحمل رخبتای. 


فرکعت على الرغم مني وأنا أنظر لابتسامتها 
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امراة؟! 


الانسان الكامل امرأة؟! 


قال كأنه مصر على قراءة أفكارى: 


قد يكون القطب امرأة. فلا يمنعى هذا من أن تسجد 
لها الملائكة. وتسخر لها السموات والأرض. 


انهض يا سيد (سراج).. إن الدرويش یبالق قلیلا في 
الاحتفاء بى. ولا يعرف أن حتى القطب. له نظائر بين 
الأفراد في درجة القطبية. وقد يكون منهم من هو 
أفضل منه فى العلم. تماما كما أن (عبد الله) قد 
صار أفضل مني في العلم.. لكن هذا القطب يكون 
قد سبق بسبق العلم فيه ان يكون الوالي. وبال 
يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمر. ٠‏ 


خجل مزعج. وحرج مروع: 


هل يعني هذا أنه يمكنك الآن السیر على هذ 
الماء. والطيران في الهواء ؟ 


ضحكت بهدوء. والشيخ (عبد الله) یفسر: 
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يا (سراج) القطب تابت الأحوال, فهو رغم مخانته 
من الله. آسمی من الأولیاء. لأنه ليس من أهل 
الأحوال. یخلو به الله ولا اختیار له في خرق العادة. 


لهذا استعنت بالدرویش. كي تخوض رحلتك إلى 


كنت في حضرتها قد نسیت تماما ما مر بي من 
آهوال وعجاتب. فشرعت آسأآلها في حماس: 


ان (زائدة الأندلسية) قد حافظت على التابوت. 
الاحدات كالعادة. ونسيت أن آسالكت عن اسمك يا 


ابتسم الدرويش لأول مرة منذ فترة. ففهمت فجأة 
معین.. فلابد آن روح القطب تدور فى فلك هذا 
الکخوکب. وعلیه اسمها. لهذا قال إن هذه النجمة 
هنا: 


لحظة.. إن اسمك هو (زهرة). ألست كذلك؟ 
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بلى.. وهذه من المرات القليلة التي تعرف فیها بنور 
العقل. لا الكشيف. 


ابنتسمت في فخر وایمان. وعندما ذكرنى تعرها 
الطيب برقة بسمة الشريفة (رقية). قلت: 


بدا کل شیئ بخالی (لطيف). 


اشکرك لتركك جدتك ودعائك لأخي. المتوفی 


کخرقة فى مهب الریح 


هل.. هل كانت الجنازة الثانية لشقيقك؟ 


لم يكن من اللاثق عدم الدعاء لمولاتي الشريفة 
(رقية).. ان بركاتها لا تعد ول تحصی, وقد قام 
(لطيف) بدوره خير قيام. عندما استجاب للاشارة. 
حتى وان لم یفهم سببها. واصطحبك لتؤدى عني 
دورب 


بل الشكر لك أنت يا شيختنا. . والشرف ليء والحمد 
لله أن جعل دعاءك آنت لجدتی, فریما لم يكن 
لیستجیب لدعائی وقتها. يا لتصاریف القدر. يا 
لتصاریف الرب. ٠‏ 
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كان الموقف مؤترا فعلا. حتى أن عيوننا اغرورقت 
بالدمی المخلص الصادق. دمع الجمع بعد الافتراق. 


طوال الوقت.. يا إلهي الرؤوف الرحيم. 

وقبل أن أسألها عن التابوت. أطل شيخ هرم كفيف 
من فرجة الكوخ. ونادى على ابنته كي تجهز له ماء 
الوضوء. فهرعت (زهرة) إليه. كاي ابنة بارة عادية 
ضمن ملایین الابناء في (مصر). 

ولكنها لم تكن عادية. 

كانت قطبا مقابلاً لجميع الحقائق الوجودية. 

قلبها مقابل للعرش. 

مقامها يقابل سدرة المنتهى. 

عقلها يقابل القلم الأعلى. 

نفسها تقابل اللوح المحفوظ. 

طبعها يقابل العناصر. 

أنظارها تقابل الشمس. 


أسماعها تقابل القمر. 
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تذوقها يقابل الزهره. 
خواطرها تقايل الملائكة. 
مها این اکن 


عرقت الكثير فيما بعد. وآدرخت لماذا رحل 
المراکبی, إذ مكثت اليوم كله أنهل ما جهلت. من 
فيوض الانوار وحجب الاستار وجوهر الأسرار. 


صرت من أهل الحب. ورزقت الكرامة. 


وبعد مرور سنوات. علمت ما يوجد في قبو ذلك 
الکوخ البسیط. في الجزيرة النيلية الصخيرة. 


الأنبیاء. 


وأين عصا (موسى). 
ومكان الكنز. 


٭ چ چ و چ چ چ 
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صدر للکاتب 

الطبعة الحداشر - أدب ساخر 
شیطان شعری - مجموعة قصصية 
النحاس - رواية 

للتواصل مع الخاتب 


ttpS://WWW.facebook.com/essam.mansour 


دارك 
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0224832669 - 010222251915 
PA] infoDdarak-egy com 
https:/www.facebook.com/darak.publishing 


الطاق هو الطیبلسان. جمعه القیاسی 
طیقان او اطواق . وخلمة " طواویق " هي 
جمع استتناني مفرده طاووق ویوجد في 
بعض المتون القديمة. 


] 11 


(رسنستد رجهم من حيت لا یعلمون) - قرآن 
خریم. 


خلا 


(فلا يأمن محر الله إلا القوم الخاسرون) - قرآن 
كريم. 
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(یخادعون الله وهو خادعهم) - قرآن کریم. 


(إنما نملی لهم لیزدادوا اتما) - قران کریم. 


(حتى إذا فرحوا بما آوتوا آخذناهم) - قرآن 
خریم. 


بالعبرية 53 ۷۲۳۲۲ أو بيت المقدس: 
أكمل بناعه نبي الله (سلیمان) قى سبع 
سنوات. ودمره الملك البابلي (نبوخذ نصر) 
فى الدمار الأول للهسيكل. بعد حصار سنة 
۷ قبل الميلاد. 


]- 1 


الأبدال في الاصطلاح الصوفي. سبعة رجال 
لو سافر أحدهم عن موضع يترك فيه جسدا 
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مشاهدة غيوب الاکوان. وظهورها للعبد. 


] 11 


قال (الواسطي): الكفر والایمان. والدنیا 
والآحرة من الله. وإلى الله. وبالله. ولله: من الله 
ابتداء وانشاع. والی الله مرجعا وانتهاء. 
وبالله بقاء وفناء. ولله ملكا وخلقا. 
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